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: لاً)، وهــو يناشــد الجميــع قــائ٣١  :٨يقول الــرب "لَــذَّاتِي مَــعَ بَنِــي آدَمَ" (أمثــال 

مَعُوا ٱلْبَنُــونَأيَُّهَــا  نَٱلآ«فَـ ـ لِــي. فطَُــوبَى للَِّــذيِنَ يَحْفظَُــونَ طرُُقِــي.  ٱســْ

مَعُوا ــْ ــيمَ ٱس ــاءَ وَ ٱلتَّعلِْ وهُ. طُــوبَى للإِِلاوَكُونُــوا حكُمََ ــُ انِ  ترَْفُض ــَ  ٱلَّــذيِنْس

معَُ ــوَابِي. لأَ يَســْ ــوَائِمَ أبَْ ــا قَ اريِعِي، حَافظًِ ــدَ مَصــَ ــوْمٍ عِنْ ــلَّ يَ اهرًِا كُ ــي ســَ ــهُ لِ نَّ

  ).٣٥-٣٢: ٨(أمثال  »ٱلرَّبِّويََنَالُ رضًِى منَِ   ٱلْحَيَاةَ،منَْ يَجِدنُِي يَجِدُ 

ا منــذ  نــرى هــذا النــداء موجَّهًــا إلى البشــر في كــلِّ مكــان، كمــا كــان أيضــً

ــنهم في  ــدث ع ــذين نتح ــخاص ال ــك بالأش ــة ذل ــظ علاق ــالم.  لاح ــق الع خل

ــى  ــنركِّز عل ــدد، س ــذا الع ــالات ه ــال، في مق ــبيل المث ــى س ــة.  عل ــذه المجل ه

ــعى في  ــل، وس ــان طوي ــمع لزم ــوب لم يس ــإن يعق ــوب.  ف ــية يعق شخص

المقابـــل إلى فعـــل الأشـــياء بطريقتـــه الخاصـــة.  وعنـــدما نقـــرأ الكتـــاب 

المقدس، يتجلَّى لنا بوضــوح تعامُــل الــرب مــع يعقــوب في طــول أنــاة، طــوال 

عقود مــن الــزمن!  وللأســف، قــد يضــطر الــرب إلى التعامــل معنــا بطريقــة 

  مماثلة.  فكم من الضروري أن نسمع له وأن نحفظ طرقه!
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ا سمـــع التعلـــيم وكـــان  كـــذلك، في شخصـــية يعبـــيص، نجـــد شخصـــً

حكيمًا.  فــإن القليــل الــذي اختــار االله أن يعلنــه لنــا عــن يعبــيص يقــدِّم لنــا 

ا في  لاًمثــا جيــدًا لشــخصٍ أراد أن يطلــب الــرب وبركتــه.  فقــد كــان مخلصــً

  إيمانه حديث العهد، ولم يهمله على الإطلاق.

ــرب أن  ــب مــن ال ــدة ســؤال مــن شــخصٍ طل ــرة ليســت ببعي ــرِح منــذ فت طُ

ــين.   ــك الح ــذ ذل ــق من ــن الطري ــاد ع ــه ح ــابٌّ، لكن ــو ش ــه وه ــدخل إلى قلب ي

ــا إذا كــان هنــاك أيُّ رجــاء لــه في الرجــوع إلى الــرب.   وتســاءل هــذا الرجــل عمَّ

ــذا  ــن له ا.  يمك ــً ــة أيض ــد برك ــل توج ــب، ب ــاء فحس ــد رج ــه لا يوج ــول إن نق

ــرب، في  ــر ال ــومي في محض ــكل ي ــود بش ــة الوج ــذَكِّرنا بأهمي ــخص أن يُ الش

ــل  ــى أق ــة، عل ــارة البرك ــيؤدي إلى خس ــر س ــيء آخ ــار.  وأيُّ ش ــهر وانتظ س

  تقدير. لكن شكرًا للرب لأنه إله غفور بحق!

ا في مقــال آخــر عــن امــرأة كانــت مهتمــة بخلاصــها.  فقــد تلقَّــت  نقرأ أيضــً

تحــذيرًا واســتجابت لــه.  وعنــدما وجــدت الــرب يســوع، وجــدت الحيــاة، ونالــت 

  رضا من الرب. فهل فعلتَ أنت ذلك؟

ــي  ــك، وينم ــل في حيات ــأن يعم ــه ب ــح ل ــرب الآن؟  اسم ــك في ال ألا تضــع ثقت

ــه  ــذ، ســيباركك ذاك الــذي لذات إيمانــك، فيمــا تصــغي إليــه باهتمــام. وعندئ

  مع بني آدم!  ونحن نستطيع أن نخبرك كيف يمكن أن تفعل ذلك.
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ــوأمين،  ــان ت ــة التقيَّ ــحاق ورفق أنجــب إس

ــرأ أن  ــا نق ــو.  فإنن ــوب وعيس ــا يعق هم

لَّى ... إلَِـــى  جْـــلِ لأ ٱلـــرَّبِّإســـحاق «صـــَ

ــهِ ــاقرًِا، فَلأ ٱمرَْأتَِ ــتْ عَ ــا كَانَ تَجَابَنَّهَ ــْ  ٱس

... فَقَــالَ  ٱمرَْأتَُــهُفَحَبلَِــتْ رِفْقَــةُ   ٱلــرَّبُّ،لَهُ  

ــا  ــي ٱلــرَّبُّلَهَ ــانِ،بطَْنِــكِ أمَُّ: فِ ومَِــنْ  تَ

ــوىَ  عْبٌ يَقْ عْبَانِ: شــَ ائِكِ يَفْتَــرقُِ شــَ أحَْشــَ

غيرٍِ.  ــَ تَعْبَدُ لِص ــيرٌ يُســْ عْبٍ، وَكَبِ ــى شــَ علََ

ــرَجَ  ــانِ. فَخَ ــي بطَْنِهَــا تَوْأمََ ــدَ إِذَا فِ ــتْ أيََّامُهَــا لِتلَِ ــا كمَلَُ ــهُ  وَّلُٱلأفلَمََّ ــرَ، كلُُّ أحَمَْ

مَهُكَفرَوَْةِ شَعرٍْ، فَــدَعَوْا   ةٌ   ٱســْ وَ». وبََعْــدَ ذلَِــكَ خَــرَجَ أخَُــوهُ ويََــدُهُ قَابِضــَ «عِيســُ

  ).٢٦-٢٣،  ٢١:  ٢٥يَعْقُوبَ» (تكوين  ٱسمُْهُبِعَقِبِ عِيسُو، فَدُعِيَ 

ــن  إن ــد م ــنرى في العدي ــادع". وس ــب" أو "المخ ــاه "المتعقِّ ــوب معن ــم يعق اس

ــه  ــى مســمَّى بالفعــل.  ويمكــن أن ينطبــق علي ــا عل ــه كــان اسمً المواقــف أن

ــام داود: «لِــأنََّ  ــيم" في أي ــال اللئ ــى "ناب ــق عل ــذي انطب ــه ال ــق نفس التعلي

  ).٢٥:  ٢٥صموئيل  ١هكََذَا هُوَ» ( ٱسمِْهِكَ

انًا يَعْــرِفُ  كَــانَ« و إنِْســَ يْدَ،عِيســُ انَ  ٱلصــَّ ــاملاًِ ٱلْبرَِّيَّــةِ،إنِْســَ انًا كَ  ويََعْقُــوبُ إنِْســَ

كنُُ  ). ففيمــا يتعلــق بالســكنى في الخيــام، ٢٧: ٢٥(تكــوين  »ٱلْخِيَــامَيَســْ
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ــين  ــه (عبراني ــل جــدِّه وأبي ــوب مث ــم ٩: ١١كــان يعق ــير إلى أ ــا يش )، وهــو م

ــانوا «غرُبََــاءُ ونَُـ ـ ف المؤمنــون ١٣: ١١(عبرانيــين  »رضِْلأَٱعلََــى  ءُزلاَك ).  يوصــَ

ــزلاَ ــاءَ ونَُ ــأم «غرُبََ ا ب ــً ــرس ١ءَ» (أيض ــي: ١١: ٢بط ــا يل ى بم ــَ ــذلك نوص )، ول

ــوا« ــوقُْ  ٱهْتمَُّ ــا فَ ــى لابمَِ ــا علََ ــي  »رضِْٱلأَ بمَِ ــيض، ٢: ٣(كولوس ــى النق ).  عل

لوط، ابن أخي إبــراهيم، جــد يعقــوب، تخلَّــى عــن حالــة الغربــة هــذه ليســكن 

  مدى تأثير قراره الخاطئ هذا عليه.  ١٩في بيتٍ في سدوم.  ويظُهرِ تكوين  



ــا في الطليعــة بغــض النظــر  أراد يعقــوب، المحبــوب مــن أمــه، أن يكــون دائمً

ــا، وإذ  ــق ــا ذلــك. وذات مــرة، طــبخ يعقــوب طبيخً عــن الوســيلة الــتي يحقِّ

ا منــه، «فَقَــالَ  كان عيســو يشــعر بالإعيــاء، ســأل يعقــوب أن يعطيــه بعضــً

ــي  ــوبُ: «بِعْنِ ــوْمَيَعْقُ ــكَ ...  ٱلْيَ ــفْبكَُوريَِّتَ ــيَ  ٱحلِْ ــاعَ ٱلْلِ ــهُ، فَبَ ــفَ لَ ــوْمَ». فَحلََ يَ

ــوين  ــوبَ» (تك ــهُ لِيَعْقُ ــه ٣٣، ٣١: ٢٥بكَُوريَِّتَ ــعف أخي ــوب ض ــد رأى يعق ).  فق

واســتغلَّه ليحصــل علــى البكوريــة.  كانــت البكوريــة معناهــا أن ينــال 

ــق اللاهــوتي  ا للعائلــة بمباركــةٍ مــن أبيــه.  علَّ الشــخص شــرف أن يكــون رأســً

ســعى يعقــوب باجتهــاد إلى الحصــول علــى ˮ: علــى ذلــك قــائلاً ويليــام كيلــي

ــان  ــة، وك ــا بالبرك ــله مرتبطً ــه ونس ــبة لآبائ ــان بالنس ــذي ك ــب ال ــك اللق ذل

  يعلم أن أخاه لا يقدِّر قيمة هذا اللقب بالقدر نفسه“.

لسنا نَعلَم ما إذا كانــت رفقــة قــد أخــبرت يعقــوب يومًــا بــأن الــرب قــال لهــا 

غيرٍِ» (تكــوين  تَعْبَدُ لِصــَ )؛ لكــن علــى أيــة حــال، لم يكــن ٢٣: ٢٥إن «كَبِــيرٌ يُســْ

ــتخدم  ــتطيع أن يس ــه يس ــل رأى أن ــر االله، ب ــتعداد أن ينتظ ــى اس يعقــوب عل
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ذكائــه وإمكانياتــه للحصــول علــى البكوريــة.  فقــد تصــرَّف بأنانيــة، وكانــت 

  النتيجة مرضية بالنسبة له إلى حين.



ــوين  ــره.  ٢٧في تك ــد بص ــد فق ــان ق ــذي ك ــه ال ــى أبي ــوب عل ــذب يعق ، ك

ــه عيســو.   ــا منــه أن س إســحاق يعقــوب واشــتمه قبــل أن يباركــه، ظن تحســَّ

ــاب  ــم الكت ــب معلِّ ــر، كت ــذا الأم ــأن ه ــاه.  وبش ــوب أب ــدع يعق ــذا، خ و

ــدس  ــاكينتوشالمق ــول:  م ــلَّ ˮيق ــيفعل ك ــو س ــوم، وه ــد أن يق إن رأي االله لا ب

ــه أن  ــة، يمكن ــذه المعرف ــب ه ــة، وبموج ــذه النهاي ــان ه ــرف الإيم ــرته.  يع مس

ــه،  ــرية أن تفعل ــة البش ــتطيع الطبيع ــا لا تس ــذا م ــت االله.  وه ــر توقي ينتظ

ــتخدام  ــة، باسـ ــا الخاصـ ــق غاياـ ــعى وراء تحقيـ ــد أن تسـ ــا لا بـ لكنهـ

  أساليبها الخاصة“.

عندما انكشــفت فعلــة يعقــوب، اضــطر إســحاق أن يخــبر عيســو بمــا حــدث: 

ــالَ: أَ ــكَ. فَقَ ــذَ برََكَتَ ــرٍ وَأخََ ــوكَ بمِكَْ ــاءَ أخَُ ــدْ جَ مَهُ إنَِّ لا«قَ ــْ ــوبَ،  ٱس ــيَ يَعْقُ دُعِ

ــي  ــدْ تَعَقَّبَنِ ــوَذَا  نَلآٱفَقَ ــوريَِّتِي، وهَُ ــذَ بكَُ ــرَّتَينِْ!  أخََ ــي ...  نَٱلآمَ ــذَ برََكَتِ ــدْ أخََ قَ

و لأَ ــا أبَِــي؟» (تكــوين فَقَــالَ عِيســُ ــةٌ وَاحِــدَةٌ فَقَــطْ يَ ، ٣٦-٣٥: ٢٧بِيــهِ: ألََــكَ برََكَ

ــا ٣٨ ــا وأبين ــد إلهن ــن عن ــدة، لك ــة واح ــوى برك ــحاق س ــدى إس ــن ل ).  لم تك

ــي  ــةٍ فِ ــةٍ روُحِيَّ ــلِّ برََكَ ــا بكُِ ــد «بَارَكَنَ ــه ق ــيرة.  فإن مَاويَِّاتِبركــات كث ــي  ٱلســَّ فِ

  )، ولا يمكن لأيٍّ منها أن يترَُع منا البتة.٣:  ١(أفسس   »ٱلمَْسِيحِ
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ــض ــوت  أبغ ــرد م ــه بمج ــط لقتل ــه، وخطَّ ــا فعل ــبب م ــوب بس ــو يعق عيس

أبيهمــا.  وعنــدما علمــت رفقــة بنيَّــة عيســو، خططــت لإرســال يعقــوب إلى 

ادَفَ  لابــان أخيهــا في فــدان أرام.  وــذا، مضــى يعقــوب في طريقــه، ثم «صــَ

مسَْنَّ  مكََانًا وبََاتَ هُنَــاكَ لأَ  ــ  ٱلشــَّ  ٱلمْكََــانِحِجَــارَةِ  نْكَانَــتْ قَــدْ غَابَــتْ، وَأخََــذَ مِ

هِ، فَ ــِ ــتَ رَأْس عَهُ تَحْ ــَ طَجعََووَضَ ــْ ــكَ  ٱض ــي ذلَِ ــانِفِ ــوين  »ٱلمْكََ ).  ١١: ٢٨(تك

ــتعلَّم  ــزال عليــه أن ي ــا، وكــان لا ي ــزال مــاكرًا ومخادعً ــب يعقــوب لا ي كــان قل

ــةٍ  ــه بحكم ــليمان ابن ــى س ــق، أوص ــت لاح ــرب.  في وق ــى ال ــل عل ــف يتك كي

ــائلاً ــى ق ــلْ علََ  ــ: «تَوَكَّ ــكَ لاٱل ــى فَهمِْ ــكَ، وَعلََ ــلِّ قلَْبِ ــلِّ رَّبِّ بكُِ ــي كُ ــدْ. فِ  تَعْتمَِ

ــهُ،طرُُقِــكَ  بلَُكَ» (أمثــال  ٱعرِْفْ ــوِّمُ ســُ ــوَ يُقَ ).  وحــدث في تلــك الليلــة ٦-٥: ٣وهَُ

ــى  وبَةٌ علََـ ــُ لَّمٌ مَنْصـ ــُ ــا، وَإِذَا سـ ــا: «وَرَأىَ حلُمًْـ أن االله أعطـــى يعقـــوب حلمًـ

ــأَرضِْ ــسُّ ٱلْ هَا يمََ مَاءَ، وَرَأْســُ ــوَذَا ملاَ ٱلســَّ ــةُ وهَُ ــةٌ علََيْهَــا»  ٱاللهِئكَِ اعِدَةٌ ونََازلَِ صــَ

ــوين  ــر ١٢: ٢٨(تك ــان (انظ ــن الإنس ــوع، اب ــرب يس ــزًا لل ــلم رم ــان الس ).  ك

ــاوس ١ ــا ٥: ٢تيموثـ ــه ومـ ــن شخصـ ــه عـ ــوب في حلمـ ــبر االله يعقـ ).  وأخـ

ــوب (تكــوين  ــل يعق ــيئًا ١٣: ٢٨ســيفعله لأج ــذكر ش ــيادة االله، لم ي ).  وفي س

  عن أساليب يعقوب الماكرة والمخادعة. 

تَيْقَظَ« ــا إنَِّ  فَٱســْ ــالَ: حَق ــهِ وَقَ ــنْ نَومِْ ــوبُ مِ ــذَا  ٱلــرَّبَّيَعْقُ ــي هَ ــانِفِ ــا  ٱلمْكََ وَأنََ

وهََــذَا  ٱاللهِ،!  مَــا هَــذَا إلَِــا بَيْــتُ ٱلمْكََــانَلَمْ أَعلَْمْ! . وخََافَ وَقَالَ: مَــا أَرهَْــبَ هَــذَا  

ــابُ  مَاءِبَ ــَّ ــوين  »ٱلس ــه ١٧-١٦: ٢٨(تك ــميره لأن ــوخزٍ في ض ــوب ب ــعر يعق ).  ش

  أدرك أن طرقه لم تكن مستقيمة في عيني الرب.
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ــوبُ« ــذَ  يَعْقُ ــرَ... أخََ ــذيِ ٱلْحَجَ بَّ  ٱلَّ ــودًا، وصَــَ ــهُ عمَُ هِ وَأَقَامَ ــتَ رَأْســِ عَهُ تَحْ وضَــَ

هِ. وَدَعَــا  مَزيَْتًــا علََــى رَأْســِ ).  ١٧-١٦: ٢٨«بَيْــتَ إيِــلَ» (تكــوين  ٱلمْكََــانِذلَِــكَ  ٱســْ

 ناالاسم بيــت إيــل معنــاه "بيــت االله".  ويرمــز الزيــت إلى الــروح القــدس. يُــذَكِّر

ــتِ  ــلِ بَيْ ــا «أهَْ ــا جميعً اسِ  ٱاللهِ،هــذا بأنن ــى أَســَ ــينَ علََ لِمَبْنِيِّ ــاءِ،وَ ٱلرُّســُ  ٱلْأنَْبِيَ

وعُ  يحُويََســُ ــرُ  ٱلمَْســِ هُ حَجَ ــةِ،نَفْســُ ــلُّ  ٱلَّــذيِ ٱلزَّاويَِ ــاءِفِيــهِ كُ ــا،  ٱلْبِنَ ــا مَعً مرَُكَّبً

ــيكَْ ــو هَ ــي  لاًيَنمُْ ا فِ ــً ــرَّبِّمُقَدَّس ــذيِ. ٱل ــهِ أَ ٱلَّ ــتُمْفِي ــا،  نْ ــونَ مَعً ا مَبْنِيُّ ــً أيَْض

  ).٢٢-١٩:  ٢(أفسس   »ٱلرُّوحِمَسكَْنًا للِهِ فِي 



مــن أن يثــق في كلامــه   يعقــوب مــا سيصــنعه االله لأجلــه، لكــن بــدلاً  سمع

مَعِــي، وحََفظَِنِــي فِــي  ٱاللهُكما هــو، ابتــدأ يتفــاوض مــع االله.  فقــال: «إنِْ كَــانَ 

ــذَا  ــقِهَ ــذيِ ٱلطَّريِ ــزًا لآ ٱلَّ ــانِي خُبْ ــهِ، وَأَعطَْ ائرٌِ فِي ــَ ــا س ــا أنََ ــلَ وثَِيَابً ــبسََ، لأَكُ لْ

لا ).  ٢١-٢٠: ٢٨لِــي إلَِهًــا» (تكــوين  ٱلــرَّبُّإلَِــى بَيْــتِ أبَِــي، يكَُــونُ  مٍوَرجََعْــتُ بِســَ

يا له مــن أمــر مؤســف!  فقــد كــان يعقــوب مصــرا علــى فعــل مــا يحلــو لــه 

  بطريقته. فإنه لن يقرَّ باالله إلهًا له إلا إذا فعل االله له أمورًا معيَّنة. 

غادر يعقــوب بيــت إيــل متجهًــا إلى فــدان أرام بضــميرٍ متــيقظ، لكــن كانــت 

لا تــزال هنــاك أشــياء في قلبــه كــان ينبغــي أن يُحكَــم عليهــا. وإن االله، 

ــلَ  ــان. «وَقَبَّ ــة لاب ــل، ابن ــيادته إلى راحي ــاده بس ــوب، ق ــاة يعق ــل في حي العام

وتَْهُ وبَكََـــى» (تكـــوين  ).  ذهبـــت راحيـــل ١١: ٢٩يَعْقُـــوبُ رَاحِيـــلَ وَرَفَـــعَ صـــَ

ــهُ وَأتََــى  ــهُ وَقَبَّلَ ــهِ وَعَانَقَ ــانَ ... رَكَــضَ للِِقَائِ وأخــبرت أباهــا بشــأن يعقــوب، و«لَابَ
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ــهِ» (تكــوين  ــى بَيْتِ ــهِ إلَِ ــان المفــاوضِ. ). ١٣: ٢٩بِ التقــى يعقــوب المفــاوضِ بلاب

  .وكان كلٌّ منهما يبذل قصارى جهده ليتفوَّق على الآخر

مخَُ علََيْــهِ. فَــإنَِّ لا ٱاللهُيعقــوب بحاجــة إلى أن يــتعلَّم أن « كــان  ٱلَّــذيِ يُشــْ

ــهُ  انُٱلإِيزَْرَعُ ا. لأَ نْســَ ــً دُ أيَْض ــاهُ يَحْصــُ ــنَ إيَِّ دِهِ فمَِ ــَ ــزْرَعُ لِجَس ــنْ يَ دِنَّ مَ ــَ  ٱلْجَس

ادًا، ومََــنْ يَــزْرَعُ للِــرُّوحِ فمَِــنَ  دُ فَســَ دُ حَيَــاةً أبََديَِّــةً»  ٱلــرُّوحِيَحْصــُ يَحْصــُ

ــة  ــت ٨-٧: ٦(غلاطيـ ــان الوقـ ــداع، والآن حـ ــذار الخـ ــوب بـ ــد زرع يعقـ ).  فقـ

ــه عقــد صــفقة  ليحصــد الثمــار.  فطــوال ســبع ســنوات، ظــن يعقــوب أن

جيــدة، وأنــه حصــل علــى تعهُّــد ثابــت مــن لابــان بــأن يعطيــه راحيــل زوجــةً. 

للابــان:   بمنهــا. فقــال يعقــو  لكنه خُدِع إذ أُعطِي أختهــا الأكــبر، ليئــة، بــدلاً

نَعْتَ بِــي؟» (تكــوين  ٱلَّــذيِ«مَــا هَــذَا  ).  ولــذلك، اضــطر يعقــوب أن ٢٥: ٢٩صــَ

ــل.  وفي وقــت لاحــق،  ــل راحي ــدة ســبع ســنوات أخــرى في مقاب ــان لم يخــدم لاب

رَ  ــَ ــي عَش ــرَ أجُرْتَِ ــي وَغَيَّ ــدَرَ بِ ــا فَغَ ــا أبَُوكمَُ ــة: «وَأمََّ ــل وليئ ــال يعقــوب لراحي ق

  ).٧:  ٣١مرََّاتٍ» (تكوين  

قبل ذلك بعشرين ســنة، كــان يعقــوب قــد جــاء إلى بيــت لابــان وهــو لا يملــك 

شــيئًا، هاربًــا مــن غضــب أخيــه.  أمــا الآن، فقــد أصــبح يعقــوب ثريــا، لكنــه 

كــان لا يــزال معتمــدًا علــى فهمــه.  لم يــتكلم االله إلى يعقــوب طــوال هــذه 

ــلَ ــتِ إيِ ــهُ بَيْ ــا إلَِ ــه االله: «أنََ ــال ل ــك ق ــد ذل ــن بع ــنة، لك ــرين س ــثُ  العش حَيْ

 ٱرجِْــعْوَ  رضِْٱلأَمِــنْ هَــذِهِ    ٱخْــرُجْقُــمِ    نَٱلآمَسَحْتَ عمَُودًا، حَيْثُ نَــذَرْتَ لِــي نَــذْرًا.  

ــيلا ــى أَرضِْ مِ ــبَ لاإلَِ ــوبُ قلَْ ــدَعَ يَعْقُ ــانَ دِكَ ... وخََ ــيِّٱلأَبَ ــهُ  رَامِ ــرْهُ بِأنََّ ــمْ يُخْبِ إِذْ لَ

ــهُ» (تكــوين  ــانَ لَ ــا كَ ــلُّ مَ ــوَ وَكُ ــارِبٌ. فَهَــرَبَ هُ ).  فقــد هــرب ٢١-٢٠، ١٣: ٣١هَ
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ا كــان يهــرب مــن وجــه لابــان  يعقــوب مــن وجــه عيســو في خــوفٍ، والآن أيضــً

في خــوفٍ.  فقــد كــان قــد تفــاوض مــع االله، إذا أراد أن يرجــع بســلام إلى بيــت 

  ).٢١:  ٢٨أبيه (تكوين  

خــروج يعقــوب مــن فــدان أرام، لم يكــن يتمتَّــع بســلام ثابــت في  وعنــد

ــه. « ــة االله وبكلام ــيٍ بمحب ــيش في وع ــن يع ــه، إذ لم يك ــي لانفس ــوْفَ فِ  خَ

ــةِ، ــلِ  ٱلمَْحَبَّ ــةُبَ ــةُ ٱلمَْحَبَّ ــرَحُ  ٱلكَْاملَِ ــوْفَتطَْ ــارِجٍ لأَ ٱلْخَ ــى خَ ــوْفَنَّ إلَِ ــهُ  ٱلْخَ لَ

ــافَ فَ ــنْ خَ ــا مَ ــذَابٌ. وَأمََّ ــمْعَ ــي  لَ ــلْ فِ ــةِيَتكَمََّ ــا ١( »ٱلمَْحَبَّ ــان ١٨: ٤يوحن ).  ك

االله في أمانتــه الشــديدة بصــدد إرجــاع يعقــوب إلى بيــت أبيــه، لكــن كانــت 

  هناك العديد من الدروس التي كان لا يزال على يعقوب أن يتعلَّمها.



ــا« ــهِ ولاَ وَأمََّ ــي طرَيِقِ ى فِ ــَ ــوبُ فمََض ــاهُ ملاَيَعْقُ ــةُ قَ ــوبُ إِذْ ٱاللهِئكَِ ــالَ يَعْقُ . وَقَ

ــيشُْ  ــذَا جَ ــمْ: «هَ ــدَعَا ٱاللهِرَآهُ مَ!». فَ ــكَ  ٱســْ ــانِذلَِ ــايِمَ» (تكــوين  ٱلمْكََ : ٣٢"مَحَنَ

ــن ٢-١ ــذلك، نح ــه.  ك ــوب ويحفظ ــني بيعق ــان يعت ــه، ك ــإن االله، في رأفت ).  ف

ــون  ــوَّةِ«المؤمنـ ونَ» ( ٱاللهِ بِقُـ ــُ ــرس ١مَحرْوُسـ ــان االله أن ٥: ١بطـ ــان بإمكـ ).  كـ

يرسل ملاكًــا واحــدًا فحســب لملاقــاة يعقــوب، لكنــه أرســل "ملائكــة". وهــذه 

ــةِ لأَ لَةً للِْخِدمَْ ــَ ــةً مرُْس ــا خَادمَِ ــي «أَروَْاحً ــة ه ــلِ الملائك ــديِنَجْ ــوا  ٱلْعَتِي أنَْ يرَثُِ

ــين  »صَلاٱلْخَـ ـ ــان"، إذ ١٤: ١(عبراني ــاه "جيش ــايم" معن ــان "محن ــم المك ).  واس

كــان جيشــان موجــودين هنــاك (عائلــة يعقــوب وجــيش الملائكــة).  فقــد أراد 

ــان  ــه ك ــل، لأن ــت إي ــه إلى بي ــو في طريق ــجعه وه ــوب ويش ــق يعق االله أن يراف
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يَعلَم جيــدًا مــا يحتاجــه يعقــوب، حــتى وإن لم يكــن يعقــوب يتمتَّــع بمبــادرات 

  نعمته.



إلى أخيــه عيســو في محاولــة منــه أن يهــدئ مــن   يعقوب أمامــه رســلاً  أرسل

الغضــب الــذي كــان يتوقَّعــه.  كــان ضــمير يعقــوب لا يــزال يؤرقــه.  وبــدا في 

ــكَ  ــكَ، وَأحَْفظَُ ــا مَعَ ــا أنََ ــه: «وهََ ــل ل ــد االله القائ ــى وع ــه نس ــت أن ــك الوق ذل

ــذِهِ  ــى هَ ــذهَْبُ، وَأَرُدُّكَ إلَِ ــا تَ ــي لأَ رضِْ،ٱلأَحَيْثمَُ ــا لانِّ ــلَ مَ ــى أَفْعَ ــكَ حَتَّ  أتَرُْكُ

).  كــذلك، كــان يعقــوب قــد نســى أمــر الملائكــة ١٥: ٢٨كلََّمْتُكَ بِــهِ» (تكــوين 

ــاد  ــه ع ــت، لكن ــك الوق ــوب في ذل ــلِّ يعق ــه. لم يص ــلهم االله إلي ــذين أرس ال

ــف  ــيدي"، ووص ــو "س ــوب عيس ــا يعق ــد دع ــط. فق ــع الخط ــريعًا إلى وض س

ــدٌ" لعيســو (تكــوين  ــه "عب ). فقــد كــان خــوف يعقــوب مــن ٤: ٣٢نفســه بأن

  عيسو أكبر من خوفه من الرب الذي أمره بالعودة.

ــعَ« لُ فرَجََ ــوَ  ٱلرُّســُ و، وهَُ ــى عِيســُ ــى أخَِيــكَ، إلَِ ــا إلَِ ــائلِِينَ: «أتََيْنَ ــوبَ قَ ــى يَعْقُ إلَِ

ا قَــادِمٌ للِِقَائِــكَ، وَأَربَْــعُ مِئَــةِ رجَُــلٍ مَعَــهُ» (تكــوين  ).  فخــاف ٦: ٣٢أيَْضــً

يعقــوب جــدًا، وضــاق بــه الأمــر، ووضــع خطــة علــى الفــور، فقــرَّر أن يقســم 

الــذين معــه إلى جيشــين. لم يكــن يعقــوب آنــذاك متمتعًــا بمــا يمثِّلــه الاســم 

ــراع  ــن اخت ــين م ــني جيش ــه لا يع ــان"، لكن ــاه "جيش ــذي معن ــايم"، ال "محن

ــا بعــد سمــاع مــا أخــبره  ــه إلى االله أولً يعقــوب.  لم يفكــر يعقــوب في التوجُّ

ــا في  ــذا علين ــق ه ــلَّى.  ألا ينطب ــه، ثم ص ــع خطط ــه وض ــل، لكن ــه الرس ب

ــا ن ــان؟  فإنن ــض الأحي ــعبع ــا أو ض ــدِّق لاًخططن ــن االله أن يص ــب م ، ثم نطل
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ــدِهِ  ــى بِيَ ــا أتََ ــذَ ممَِّ ــور «أخََ ــى الف ــل عل ــا، ب ــوب جوابً ــر يعق عليهــا.  لم ينتظ

و أخَِيــهِ» (تكــوين  ــةً لِعِيســُ تَعطْفُِ وجَْهَــهُ ب١٣ِ: ٣٢هَديَِّ ــةِ)، وقــال: «أَســْ  ٱلْهَديَِّ

ائرَِةِ ــعَ وجَْهِــي» (تكــوين  ٱلســَّ ى أنَْ يرَْفَ ــرُ وجَْهَــهُ، عَســَ ــكَ أنَظُْ ــدَ ذلَِ ــامِي، وبََعْ أمََ

ــوب ٢٠: ٣٢ ــام يعق ــة، ق ــذه الخط ــاح ه ــل في نج ــود أيِّ أم ــدم وج ــم ع ). ورغ

  بتنفيذها.



ــيَ« ــوعِ  فَبَقِ ــى طلُُ انٌ حَتَّ ارَعَهُ إنِْســَ ــدَهُ، وصَــَ ــوبُ وحَْ ــرِيَعْقُ : ٣٢(تكــوين  »ٱلْفَجْ

٢٤  .(ˮ ــا ــإن وجودن ــز.  ف ــاة هــذا الرجــل المميَّ كانــت هــذه نقطــة تحــوُّل في حي

ــة  ــول إلى معرف ــحيحة للوص ــدة الص ــيلة الوحي ــو الوس ــع االله ه ــا م بمفردن

ــا عــن أنفســنا، أو عــن  ــا.  فــبغض النظــر عــن رأين صــائبة بأنفســنا وبطرقن

رأي البشــر فينــا، الســؤال الأهــم هــو: ’مــا رأي االله فينــا؟ ‘ ولا يمكننــا سمــاع 

ــن  ــالم، وع ــن الع ــدًا ع ــا، بعي ــد بمفردن ــدما نوج ــؤال إلا عن ــذا الس ــة ه إجاب

ــع االله.   ــة، م ــاعر الطبيعي ــيلات والمش ــق والتخ ــار والمنط ــن الأفك ــذات، وع ال

ــيم  ــى تقيـ ــول علـ ــا الحصـ ــط، يمكننـ ــذا فقـ ــنا“وهكـ ــحيح لأنفسـ  صـ

  ماكينتوش).(

ــوين  لم ــذكر تك ارَعَهُ  ٣٢ي ــَ ــه «ص ــل أن ــان، ب ــذا الإنس ــارع ه ــوب ص أن يعق

ــا  ــعيفًا، كم ــدًا وض ــان عني ــم ك ــرف ك ــوب أن يع ــى يعق ــان عل انٌ».  ك ــَ إنِْس

ــذِهِ،  ــقَّ فَخْ رَبَ حُ ــَ ــان «ض ــذا الإنس ــه.  وه ــلوب حيات ــلال أس ــن خ ــح م اتض

ارَعَتِهِ مَعَــهُ. وَقَــالَ: «أَطلِْقْنِــي، لأَ  ٱنْخلَعََفَ نَّــهُ قَــدْ حُقُّ فَخْــذِ يَعْقُــوبَ فِــي مُصــَ

ــعَ  ــرُطلََ ــالَ: «»ٱلْفَجْ ــوين لا. فَقَ ــارِكْنِي». (تك ــمْ تُبَ ــكَ إنِْ لَ ).  ٢٦-٢٥: ٣٢ أُطلِْقُ
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ــذلك،  ــه، ول ــد فارقت ــه ق ــت قوت ــد كان ــان.  فق ــذا الإنس  ــوب ــبَّث يعق تش

  استمد القوة والدعم من هذا الإنسان.

ــدة، أخــذ يعقــوب البركــة  طلــب ــك بســنوات عدي ــل ذل يعقــوب بركــةً.  فقب

 : «لامــن أخيــه عيســو.  ثم كشــف هــذا الإنســان عــن هويتــه ليعقــوب، قــائلاً

ــدْعَى  مُكَيُ رَائِيلَ، لأَ ٱســْ ــلْ إِســْ ــوبَ بَ ــدُ يَعْقُ ــا بَعْ ــي مَ ــعَ فِ ــدْتَ مَ ــكَ جَاهَ  ٱاللهِنَّ

ــاسِوَ ــدَرْتَ» (تكــوين  ٱلنَّ ــد، وهــو  ح).  أصــب٢٨: ٣٢وَقَ ليعقــوب الآن اســم جدي

رَائِيلَ" الــذي معنــاه "أمــير االله". كــذلك، صــارت مشــيته مختلفــة، حيــث  «إِســْ

).  كــان هــذا يومًــا جديـــدًا ٣١: ٣٢صــار "يَخمَْــعُ علََــى فَخْــذِهِ» (تكــوين 

  ).٣١:  ٣٢(تكوين    »ٱلشَّمسُْبالنسبة ليعقوب، «وَأَشرَْقَتْ لَهُ 



ــعَ« ــلٍ،  وَرَفَ ــةِ رجَُ ــعُ مِئَ ــهُ أَربَْ ــلٌ ومََعَ و مُقْبِ ــُ ــرَ وَإِذَا عِيس ــهِ ونَظََ ــوبُ عَيْنَيْ يَعْقُ

مَ  ــَ ــى  دَولاْٱلأفَقَس ــلَ وَعلََ ــى رَاحِي ــةَ وَعلََ ــى لَيْئَ ــاريَِتَينِْعلََ ــوين  »ٱلْجَ ).  ١: ٣٣(تك

ــس  ــن عك ــل ظ ــه، ب ــب ب ــاؤوا للترحي ــه ج ــو ورجال ــوب أن عيس ــن يعق لم يظ

مــن أن   ذلك.  ومرة أخرى، نرى يعقــوب يخطــط كــي ينتصــر.  فقــد خــاف بــدلاً

يتكل على االله الــذي كــان قــد أمــره بــالعودة. فلمــاذا لم يســتودع لقــاءه مــع 

  عيسو بين يدي االله؟

كــان االله قــد عمــل في قلــب عيســو، فكــان اللقــاء أفضــل بكثــير ممــا توقَّعــه 

و للِِقَائِــهِ وَعَانَقَــهُ ووََقَــعَ علََــى عُنُقِــهِ وَقَبَّلَــهُ، وبَكََيَــا»  يعقوب.  «فَــرَكضََ عِيســُ

ــوين  ــى ٤: ٣٣(تك ــد عل ــا يزي ــذ م ــر من ــد رأى الآخ ــدهما ق ــن أح ــم يك ).  فل



       
١٣ 

مــن بعـــض  مشــاًاعشــرين ســنة.  وكـــان ترحيــب عيســو بيعقـــوب 

).  إننــا ١٣: ٢٩النــواحي للترحيــب الــذي اســتقبل بــه لابــان يعقــوب (تكــوين 

ــين،  ــطربين، وقلقـ ــائفين، ومضـ ــون خـ ــوب، إذ نكـ ــبه يعقـ ــا نشـ ــيرًا مـ كثـ

ــل.  ــمها االله بالفع ــد حس ــور ق ــبب أم ــين بس ــالهموم، ومترعج ــين ب ومحمَّل

يْءٍ بِ ــلِّ شــَ ــلْ فِــي كُ يْءٍ، بَ لَاةِليتنــا لا ــتم «بِشــَ ــعَ  وَٱلــدُّعَاءِ ٱلصــَّ كرِْ،مَ  ٱلشــُّ

ــدىَ  ــا] لَ ــتُعلَْمْ [طلباتن لاٱاللهِلِ ــَ ــذيِ ٱاللهِمُ . وَس ــظُ  ٱلَّ ــلٍ، يَحْفَ ــلَّ عَقْ ــوقُ كُ يَفُ

  ).٧-٦: ٤يَسُوعَ» (فيلبي   ٱلمَْسِيحِ[قلوبنا وأفكارنا] فِي 



ــبر  ــد أخ ــو.  فق ــه بعيس ــد لقائ ــديم بع ــوب الق ــن يعق ــا م ــرى بقاي ــا ن ــا زلن م

ــوين  ــعير (تك ــيتبعه إلى س ــه س ــو بأن ــوب عيس ــوب ١٤: ٣٣يعق ــان يعق ).  ك

ــادة االله  ــى قي ــا عل ــأ، ولم يكــن متكلً ــع الشــخص الخطــأ إلى المكــان الخط يتب

  له.

ــوبُ  لكــن، ــا يَعْقُ ــكوت: «وَأمََّ ــل ذهــب إلى س ــوب إلى ســعير، ب ــذهب يعق لم ي

ــلَفَ ــالاً ٱرتَْحَ يهِ مظَِ نعََ لمَِوَاشــِ ــا، وصَــَ هِ بَيْتً ــى لِنَفْســِ كُّوتَ، وبََنَ ــى ســُ ــمَّ  إلَِ ... ثُ

كِيمَ  المًِا إلَِــى مَديِنَــةِ شــَ ــاءَ  ٱلَّتِــيأتََــى يَعْقُــوبُ ســَ فِــي أَرضِْ كَنْعَــانَ، حِــينَ جَ

 ــ ــامَ  نْمِ ــزَلَ أمََ ــدَّانِ أَرَامَ. ونََ ــةِفَ ــوين  »ٱلمَْديِنَ ــكيم ١٨-١٧: ٣٣(تك ــت ش ).  كان

: ١٢هــي أول مدينــة زارهــا أبــرام في كنعــان بعــد خروجــه مــن حــاران (تكــوين 

لِكَ أُعطِْــي هَــذِهِ لأَ ٱلــرَّبُّ).  فهنــاك، «ظَهَــرَ ٦ . »رضَْلأَٱبْــرَامَ وَقَــالَ: «لِنَســْ

  ).  ٧:  ١٢ظَهرََ لَهُ» (تكوين   ٱلَّذيِللِرَّبِّ   حًافَبَنَى هُنَاكَ مَذبَْ
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ــنى ــوين  ب ــاك (تك ــذبحًا هن ا م ــً ــوب أيض ــذبح ٢٠: ٣٣يعق ــذا الم  ــه ).  لكن

ــه.  ــاه إلى نفس ــت الانتب ــن االله. لف ــدودة ع ــيقة أو مح ــرة ض ــى نظ ــد تبنَّ فق

فصـــحيح أنـــه يُعتبَـــر امتيـــازًا أن نعـــرف أن االله هـــو إلهنـــا، لكـــن الأمـــر 

ــا لبيتــه، وأن ننظــر إلى أنفســنا علــى أننــا جــزءٌ  الأسمــى هــو أن نعرفــه إلهً

ا لــه،  لكــن  مــن ذلــك البيــت. فــإن امتيــاز المــؤمن هــو أن يعــرف المســيح رأســً

ــرى  ا للجســـد، أي الكنيســـة، وأن نـ ــً ــه رأسـ الأمـــر الأسمـــى هـــو أن يعرفـ

  .أنفسنا أعضاءً في ذلك الجسد

ــوب أن  ــى يعق ــان عل ــاك دروس ك ــزال هن ــت لا ت ــن كان ــن االله وع ــا ع يتعلَّمه

ــه.  فلــم تكــن شــكيم هــي المكــان الــذي أراد االله أن يســكن فيــه  نفس

، اســتخدم يعقــوب صــيغة ٣٠: ٣٤يعقــوب، بــل بيــت إيــل. وفي تكــوين 

ــر تمركــزه  ــي") ثمــاني مــرات، وهــو مــا يظُهِ ــاي" و"عل ــا" و"إي المــتكلم المفــرد ("أن

  حول ذاته.

ــمَّ« ــالَ  ثُ ــمِ  ٱاللهُقَ ــوبَ: «قُ عَدْلِيَعْقُ ــاكَ، وَ ٱصــْ ــمْ هُنَ ــلَ وَأَقِ ــتِ إيِ ــى بَيْ نعَْإلَِ  ٱصــْ

ــهِ  ــذبَْحًا للِ ــاكَ مَ ــذيِهُنَ و أخَِيــكَ»  ٱلَّ ــهِ عِيســُ ــنْ وجَْ ــتَ مِ ــينَ هرَبَْ ــكَ حِ ظَهَــرَ لَ

ــوين  ــم ١: ٣٥(تكـ ــوب وأولاده معهـ ــكن يعقـ ــكيم أن يسـ ــل شـ ).  أراد أهـ

)، لكــن لم تكــن هــذه قــط مشــيئة االله. فقــد ذهــب يعقــوب ١٠: ٣٤(تكــوين 

إلى أمــاكن مختلفــة دون توجيــه مــن االله.  فقــد قــال إنــه ســيتبع عيســو إلى 

ــرب  ــه ال ــكيم.  والآن وجَّه ــب إلى ش ــكوت، ثم ذه ــب إلى س ــه ذه ــعير، لكن س

ــن  ــرب.  وم ــذبحًا لل ــنع م ــه أن يص ــان علي ــث ك ــل حي ــت إي ــذهاب إلى بي إلى ال
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خـــلال هـــذه التوجيهـــات، أراد االله أن يـــوخز ضـــميره عـــن طريـــق تـــذكيره 

  بالوقت الذي هرب فيه من أخيه.



وأخــيرًا، أصــبح يعقــوب مســتعدا لفعــل مــا أمــره االله بــه، لكنــه صــار الآن 

علــى درايــة بــبعض الأمــور فيــه وفي بيتــه الــتي كانــت تحتــاج إلى تقــويم قبــل 

ــة  ــإن الآله ــا.  ف ــكنى فيه ــل والس ــت إي ــعود إلى بي ــن الص ــوا م أن يتمكَّن

ــل،  ــت إي ــع بي ــب م ــن تتناس ــة لم تك ــاب المدنَّس ــة، والثي ــة، والنجاس الغريب

 ــ ــشٍّ. االله: «لا تبي ــلُ غِ ــي عَامِ طَ بَيْتِ كنُُ وَســَ ــتكَلَِّمُ يَســْ ــذِبِبِ ٱلمُْ ــتُ لا ٱلكَْ  يَثْبُ

ــيَّ» (مزمــور  ــامَ عَيْنَ ــلِ ٧: ١٠١أمََ ــى جَبَ عَدُ إلَِ ــنْ يَصــْ ــومُ   ٱلــرَّبِّ؟).  «مَ ــنْ يَقُ ومََ

ــاهرُِ  ه؟ِ الَطَّ ــِ عِ قُدْس ــِ ــي مَوضْ ــديَنِْ،فِ ــيُّوَ ٱلْيَ ــبِ، ٱلنَّقِ  ــ ٱلْقلَْ ــلْ ٱلَّ ــمْ يَحمِْ ذيِ لَ

  ).٤-٣:  ٢٤ حلَفََ كَذبًِا» (مزمور ولاَ ٱلْبَاطلِِ،نَفْسَهُ إلَِى  

ــانَ مَعَــهُ: « فَقَــالَ« ــوايَعْقُــوبُ لِبَيْتِــهِ ولَكُِــلِّ مَــنْ كَ ــةَ لِهَــةَٱلآ ٱعزْلُِ  ٱلَّتِــي ٱلْغرَيِبَ

نعََ  ــتِ إيِــلَ، فَأصَــْ ــى بَيْ عَدْ إلَِ ــنَقُمْ ونََصــْ ــابكَُمْ. ولَْ ــدلُِوا ثِيَ ــروُا وَأبَْ ــنكَُمْ وتَطََهَّ بَيْ

تَجَابَ  ٱلَّــذيِهُنَاكَ مَــذبَْحًا للِــهِ   يقَتِي، وَكَــانَ مَعِــي فِــي   ٱســْ لِــي فِــي يَــوْمِ ضــِ

ــذيِ ٱلطَّريِــقِ ــتُ فِيــهِ» (تكــوين  ٱلَّ ).  فهــل توجــد أمــور في حياتنــا ٣-٢: ٣٥ذهََبْ

ــلٍ،  ــلَّ ثِقْ ــرَحْ كُ يجــب أن نــتخلَّص منهــا؟  هــل توجــد أثقــال أو خطايــا؟ «"لِنطَْ

  ).١:  ١٢بِنَا بِسُهُولَةٍ» (عبرانيين    ٱلمُْحِيطَةَ ٱلْخطَِيَّةَوَ

يعقــوب وبيتــه بحاجــة إلى تطهــيرٍ.  نشــكر الــرب علــى كلمتــه القائلــة:  كــان

ــي  ــمَ يزَُكِّ ابُّ«بِ ــَّ بَ كلاَ ٱلش ــَ ــاهُ حَس ــهِ إيَِّ ــه؟ُ بِحِفظِْ ــور طرَيِقَ ــكَ» (مزم : ١١٩مِ
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يحُ).  وفي الرســـالة إلى أفســـس نقـــرأ: «أحََـــبَّ ٩ ــِ ا  ٱلمَْسـ ــً ةَأيَْضـ ــَ  ٱلكَْنِيسـ

هُ لأَ لَمَ نَفْســَ لِ  لكَِــيْجلِْهَــا، وَأَســْ هَا، مطَُهِّــرًا إيَِّاهَــا بِغَســْ  ٱلمَْــاءِيُقَدِّســَ

ــةِبِ ــس  »ٱلكْلَمَِ ــدلوا ٢٦-٢٥: ٥(أفس ــوب أن يب ــت يعق ــل بي ــى أه ــان عل ).  ك

ــز إلى  ــي ترم ــاس، وه ــراه الن ــا ي ــي م ــاب ه ــإن الثي ــم، ف ــا نَعلَ ــام.  وكم ثي

ــلوب  ــدلوا أس ــؤلاء أن يب ــى ه ــان عل ــالي، ك ــخص.  وبالت ــاة الش ــلوب حي أس

عًا،  كــذلك،حيــام.  اءَ رَأْفَـــاتٍ، ولَطُْفًــا، وتََوَاضـــُ علينـــا أن نلــبس «أحَْشــَ

كُمْ  ــُ امِحِينَ بَعْض ــَ ا، ومَُس ــً كُمْ بَعْض ــُ ــينَ بَعْض ــاةٍ، مُحْتمَلِِ ــولَ أنََ ــةً، وَطُ ووََدَاعَ

ــذِهِ  ــعِ هَ ــى جمَِي ا ... وَعلََ ــً وابَعْض ــُ ــةَ ٱلْبَس ــي ٱلمَْحَبَّ ــاطُ  ٱلَّتِ ــيَ ربَِ ــالِهِ  »ٱلكْمََ

  ).١٤-١٢: ٣(كولوسي 

رِقت مــن لابــان (تكــوين  وتلــك ) ١٩: ٣١الآلهــة الغريبــة الــتي كانــت قــد ســُ

ــتَ  ــوبُ تَحْ ــا يَعْقُ ــةِأُعطِيــت ليعقــوب، و«طمَرَهََ ــي ٱلْبطُمَْ كِيمَ»  ٱلَّتِ ــدَ شــَ عِنْ

). والآن، أصــبح يعقــوب مســتعدا للــذهاب إلى بيــت إيــل.  ٤: ٣٥(تكــوين 

ــتهم إلى  ــت رحل ــعوبات، وكان ــوا ص ــكيم دون أن يواجه ــن ش ــوا م ــد خرج فق

ــل خاليــةً مــن الصــراعات.  فقــد كــان يعقــوب الآن يتحــرَّك بحســب  بيــت إي

  مشيئة االله.



«إيِــلَ  ٱلمْكََــانَوصــول يعقــوب إلى بيــت إيــل، «بَنَــى هُنَــاكَ مَــذبَْحًا، وَدَعَــا   لدى

).  والاســم "إيِــلَ بَيْــتِ إيِــلَ" معنــاه "االله، إلــه بيتــه". ٧: ٣٥بَيْــتِ إيِــلَ» (تكــوين 

ففــي طريــق يعقــوب إلى فــدان أرام، وفي الصــباح التــالي لحلُــم الســلم، أخــذ 

ــا ــذي اســتخدمه كوس ــم  دة،يعقــوب الحجــر ال ــا، ودعــا إس ــه زيتً وصــبَّ علي
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ذلك المكان "بيت إيــل". وقــد عــاد الآن يعقــوب إلى المكــان نفســه، لكنــه هــذه 

بالمكــان نفســه، بــل بــاالله،  المــرة كــان قــد أحــرز تقــدمًا، إذ لم يكــن منشــغلاً

ــه: « ــال ل ــه االله وق ــراءى ل ــان.  ثم ت ــذا المك ــه ه مُكَإل ــْ ــوبُ.  ٱس ــدْعَى لايَعْقُ  يُ

مُكَ ــْ ــا  ٱس ــدُفِيمَ ــونُ  بَعْ ــلْ يكَُ ــوبَ، بَ مُكَيَعْقُ ــْ ــدَعَا  ٱس رَائِيلَ. فَ ــْ مَهُإِس ــْ  ٱس

ــوين  رَائِيلَ» (تكـ ــْ ــان ١٠: ٣٥«إِسـ ــاة الإنسـ ــر حيـ ــتطيع أن يغيِّـ ).  إن االله يسـ

ا، مثــل شــاول الــذي تغييرًا كاملاً . فهو كليُّ الســيادة.  وقــد غيَّــر آخــرين أيضــً

) وأبــرام الــذي تغيَّــر إلى إبـــراهيم ٩: ١٣تغيَّــر إلى بــولس (أعمــال الرســل 

ــوين  ــبح االله الآن ٥: ١٧(تك ــع االله". أص ــير م ــاه "أم ــرائيل" معن ــم "إس ). الاس

ــه  ــد ل ــه لإســرائيل بصــفته االله القــدير، وأن يؤكِّ مســتعدا أن يعلــن عــن ذات

  البركات التي سيتمتع ا هو ونسله.

ــا،  ــد ذلــك المكــان مخيفً حظــي يعقــوب باختبــار ممتــع في بيــت إيــل.  فلــم يَعُ

ــا في إكــرام االله.   ــا.  وفي هــذه المــرة، ذهــب يعقــوب راغبً ولم يَعُــد يعقــوب خائفً

ــوين  ــدْرٍ» (تك ــدَلَ عِ ــهُ وَرَاءَ مَجْ بَ خَيمَْتَ ــَ رَائِيلُ ونََص ــْ ــلَ إِس ــمَّ رحََ ).  ٢١: ٣٥«ثُ

ــد،  ــه الجدي ــذين يمثِّلهمــا اسم ــة الل ــالفرح والحري ــرك ب ــوب الآن يتح كــان يعق

ــالم.   ــب في هــذا الع ــل غري ــرك مث ــه، يتح ــا لخيمت ــد كــان ملازمً إســرائيل. وق

  ليتنا نحن أيضًا نحيا ونتحرك كغرباء ونزلاء في هذا العالم، لمجد الرب.

نود أن نضــيف هنــا ملاحظــة أخــيرة.  فــلا يوجــد مــا يشــير إلى أن يعقــوب رأى 

ــن  ــن، تمك ــدان أرام.  لك ــه إلى ف ــاه ليتج ــي وأب ــا ه ــدما تركه ــةً بع ــه ثاني أم

يعقوب من رؤية أبيــه مــرة أخــرى، ومــن الجيــد أن نقــرأ أنــه هــو وعيســو دفنــاه 

  ).٢٩-٢٧:  ٣٥معًا (تكوين  
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، المشــتقة مــن الجــذر Ya’aqovيــأتي الاســم "يعقــوب" مــن الكلمــة العبريــة 

ــتبدل، ) qb( עקב ا "يس ــً ــني أيض ــو يع ــأتي وراء". وه ــع، أو ي ــاه "يتب ــذي معن ال
ــة  ــن الكلم ــب" م ــاه "العق ــاوز"؛ أو معن ــاجم، يتج ــل، يه ). aqeb( עֲקֵבيتحاي

  كذلك، قد يكون معناه "ليت االله يحفظ".  


ــه  ــه ل ــمية أبويَ ــبب تس ــهولة س ــنفهم بس ــوب، س ــا في ولادة يعق إذا تأمَّلن
ــاء  ــة، ج ــي النهاي ــب". فف ــاه "العق ــأتي وراء" أو معن ــع، أو ي ــاه "يتب ــم معن باس
يعقــوب إلى العــالم بعــد ولادة توأمــه، وكانــت يــده قابضــةً بعقبــه (تكــوين 

ــم ٢٦: ٢٥ ــه باس ــمِّي أي أب ابن ــتبعَد أن يس ــن المس ــرى، م ــة أخ ــن ناحي ). وم
معنـــاه "المســـتبدِل" أو "المتحايـــل" أو "المهـــاجم" أو "المتجـــاوِز"!  ومـــع ذلـــك، 
ارتبطت هــذه الأسمــاء بالاســم "يعقــوب"، وقــد أثبــت يعقــوب أــا تنطبــق 
ا المعــنى "ليــت  ــق أيضــً عليــه علــى مــدار ســنوات حياتــه.  وبفضــل االله، تحقَّ

  االله يحفظ" في حياة يعقوب على نحو رائع.

 موضوع العدد
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قد نتساءل إذا كــان بوســعنا أن نســتمدَّ تعليمًــا مــن معــاني اســم يعقــوب. 
ــة  ــذَكِّرنا رومي ــلِ  ٤: ١٥يُ ــبَ لِأجَْ ــبَ كُتِ بَقَ فكَُتِ ــَ ــا س ــلَّ مَ ــأن «كُ ــاطة ب ببس

ــى بِ ــا، حَتَّ برِْتَعلِْيمِنَ ــَّ ــةِوَ ٱلص ــي  ٱلتَّعزْيَِ ــا فِ ــبِبمَِ ــاء»". إذن،  ٱلكُْتُ ــا رجََ ــونُ لَنَ يكَُ
  يوجد ما يمكن أن نتعلَّمه هنا!

كان يعقــوب مخادعًــا منــذ البدايــة.  فهــل كــان يَعلَــم بــالغريزة أن االله أعلــن 
غيرٍِ» (تكـــوين  تَعْبَدُ لِصــَ )؟  لم يكــن يعقــوب يعلـــم ٢٣: ٢٥أن «كَبِــيرٌ يُســْ

ذلك على الأرجح، لكــن قبضــه علــى عقــب أخيــه أكَّــد بــدء الصــراع (انظــر 
).  ولــيس عســيرًا أن نجــد أمثلــةً مــن حياتــه فيمــا كــان يتقــدَّم ٢٦: ٢٥تكــوين 

  في العمر تتوافق مع معاني الاسم "يعقوب".

ــى  ــول عل ــعى إلى الحص ــوب، س ــباب يعق ــي ش ــل": فف ــل مح ــتبدل، "يح يس
بكورية أخيــه، كــي يكــون الأول في أحقيتــه للمــيراث. وقــد اشــترى هــذا الحــق 
دون شــفقة مــن أخيــه الجــائع في مقابــل صــحن مــن طبــيخ العــدس 

  ).٣٤-٢٩:  ٢٥(تكوين  

يتحايل، "الذي يحتــال ويحــاول إيجــاد وســيلة للتغلُّــب علــى العقبــات": لم يكــن 
ــالأمر الســهل،  ــن البكــر بطريقــة غــير مشــروعة ب الحصــول علــى بركــة الاب
حيث كــان يعقــوب شــابًا أملــس البشــرة، ومعتــادًا علــى الحيــاة المترليــة.  أمــا 
أخــوه الأكــبر، فقــد كــان أشــعر وتفــوح منــه رائحــة الحقــل والغابــة.  لــذلك، 
وضُِعت خطة لخداع أبيــه.  فقــد ارتــدى يعقــوب ثيــاب عيســو، وغطَّــى يديــه 
وذراعيــه وملاســة عنقـــه بجلــود جـــدي المعــزى، ثم أخـــذ يعقــوب اللحـــم 
ــن  الشــهي الــذي طهتــه أمــه إلى أبيــه، وخدعــه للحصــول علــى بركــة الاب

  )٢٧البكر (تكوين  



 
٢٠ 

يهاجم، "الــذي يهــاجم بعنــف، أو الــذي يعتــدي": فمــن خــلال ســرقة يعقــوب 
للبركة عــن طريــق الخــداع، تعــدَّى علــى أبيــه خادعًــا إيــاه عــن عمــدٍ.  ومــع أن 
ــودًا،  ــال موج ــذا المحت ــمير ه ــان ض ــد، ك ــت بع ــد أُعطِي ــن ق الشــريعة لم تك
ــأل  ــر، س ــة الأم ــة. وفي حقيق ــه خاطئ ــة أم ــم أن خط ــوب يعل ــان يعق وك

 ــ ــا حيــال العواقــب  نيعقــوب أمــه ع احتماليــة أن ينكشــف أمــره، وكــان قلقً
، «لِــأنََّ كُــلَّ مَــنْ أخَطَْــأَ بِــدوُنِ ١٢: ٢عــن ذلــك، يقــول روميــة    المحتملَة.  وفضلاً

يَهلِْــكُ».  وهكــذا، فــإن اعتــداء يعقــوب علــى أبيــه   ٱلنَّــامُوسِفَبِــدوُنِ    ٱلنَّامُوسِ
ا اعتــداءً علــى الــرب، أي إنــه كــان خطيــة مخالفــة لأمــر االله، الــذي  كان أيضــً

  ).١٢:  ٢٠تجلَّى لاحقًا في الوصية القائلة: «أَكرِْمْ أبََاكَ وَأمَُّكَ» (خروج  

ا.  فقــد فعــل كــلَّ مــا بوســعه  ــى آخــرين أيضــً ــال عل حــاول يعقــوب الاحتي
ــه (تكــوين  ــى أكــبر عــدد ممكــن مــن قطعــان حمي )، ٤٣-٣٧: ٣٠ليحصــل عل

غير عالم أن الــرب هــو فعليــا الــذي كــان يعطيــه هــذه الثــروة.  والأمــر الأكثــر 
خطــورة مــن ذلــك أنــه عنــدما هــرب يعقــوب مــن أخيــه في البدايــة، متجهًــا 
ــرب  إلى بيــت خالــه في حــاران، التقــى االله بــه في بيــت إيــل.  وهنــاك، وعــده ال

ــوين  ــد (تك ــردَّه إلى أرض الموع ــه وي ــأن يحفظ ــوب ١٥-١٣: ٢٨ب ــاب يعق ).  فأج
الــرب آنــذاك بأنــه إذا تحقَّــق هــذا الأمــر، فإنــه ســوف يعطــي االله العُشــر مــن 
ــاء  ــن وف ــيئًا ع ــدس ش ــاب المق ــذكر الكت ــف، لم ي ــن للأس ــه. لك ــا ل ــلِّ م ك

ذا الوعــد.  فهــل حقًــا ســلب يعقــوب االله؟  إذا كــان الأمــر يعقــوب ـ ـ
  )!٨:  ٣كذلك، فقد شكَّل ذلك إعتداءً آخر على االله الحي (ملاخي  

ــد،  ــوب إلى أرض الموع ــوع يعق ــاء رج ــدود": في أثن ــاوز الح ــذي يتج ــاوز، "ال يتج
ده.  وإذ ابتــدأ   يعقــوب يهزمــه، ضــرب صارع إنســانًا، وهــو المســيح قبــل تجســُّ
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هــذا الإنســان حُــق فخــذ يعقــوب فــانخلع. قــد تجــاوز يعقــوب بجهـــوده 
الشخصية قدرتــه علــى الانتصــار، لكــن هــذا الحــدث قــاده إلى الإيمــان.  وقــد 
ــادع. ثم  ــب والمخ ــوب، أي المتعق ــو يعق ــة ه ــه بالحقيق ــة أن اسم ــل حقيق تقبَّ
ــدعَى «إســرائيل»، الــذي معنــاه الشــخص الــذي يغلــب مــع االله!  مــا  ابتــدأ يُ
ــة في  ــد نعم ــخص يج ــادع إلى ش ــخص مخ ــن ش ــان م ــول الإنس أروع أن يتح

  عيني االله!

ليــت االله يحفــظ: في كــلِّ مخططــات يعقــوب الــتي كانــت تبــدو ناجحــة، لم 
ــب علــى  يكــن عملــه هــو الــذي جعلــه يزدهــر؛ بــل كــان االله الحــي، الــذي تغلَّ
إرادة يعقــوب، هــو الــذي أعطــاه النجــاح بقوتــه.  وهــذا هــو تحديــدًا مــا وعــده 

ــكَ، وَأحَْفَ ــا مَعَ ــا أنََ ــل: «وهََ ــت إي ــه الأولى إلى بي ــه في زيارت ــكَاالله ب ــا  ظُ حَيْثمَُ
ــذهَْبُ» (تكــوين  ).  كانــت يــد االله الخفيــة الممــدودة بالحمايــة والبركــة ١٥: ٢٨تَ

ــلَ.   ــان في فَنِيئِي ــع الإنس ــي م ــه الخلاص ــل لقائ ــن قب ــتى م ــوب ح ــى يعق عل
الاســم "فنيئيــل"، وهــو المكــان الــذي صــارع فيــه يعقــوب االله، معنــاه: 

ــرْتُ  ــتْ ٱاللهَ«نظََ ــهٍ، ونَُجِّيَ ــا لِوجَْ ــرب  وجَْهً ــظ ال ــك، حف ــد ذل ي».  ثم بع ــِ نَفْس
ــداء  ــن الأع ــل، وم ــه بالقت ــابق ل ــو الس ــد عيس ــن دي ا م ــً ــوب أيض يعق

  المحتملَين في أرض الموعد.


ــالٌ مثــل يعقــوب، في ضــوء كــل معــاني اسمــه الــتي  كيــف اســتطاع محت
ســلك بمقتضــاها، أن يجــد نعمــة في عيــني االله الحــي؟  يقــدِّم لنــا االله نفســه 
الإجابة عن ذلــك عنــدما قــال: «أتََــرَاءَفُ علََــى مَــنْ أتََــرَاءَفُ، وَأَرحَْــمُ مَــنْ أَرحَْــمُ» 
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ــروج  ــذين ١٩: ٣٣(خ ــن ال ــا، نح ــد من ــلَّ واح ــإن ك ــا).  ف ــرف  آمنَّ ــنا، يع بمخلِّص
ــة  ــل ملائك ــرب يرس ــان ال ــلاص، ك ــال الخ ــل أن نن ــن قب ــتى م ــه ح ــدًا أن جي

ــوا  ــدين أن «يرَثُِ ــن العتي ــدمتنا نح  ــلخ ــين  »صَلاٱلْخَ ــف ١٤: ١(عبراني ــن كي ).  ونح
ــا  ٢٣: ٣كنــا؟  يصــفنا روميــة  ــا كنــا خطــاة!  ربمــا ظــنَّ معظمن ــا بأنن جميعً

فحصــنا أنفســنا بأمانــة، ســنجد  إذاأننــا لســنا أشــرارًا إلى هــذا الحــد، لكــن 
ــكر االله لأن  ــا خطــاة!  نش ــوس ١أنن ــنِ  ١١: ٦كورنث لْتُمْ،يقــول: «لكَِ ــلْ  ٱغْتَســَ بَ

ــرَّرتُْمْ بِ ــلْ تَبَ تُمْ، بَ مِتَقَدَّســْ ــرَّبِّ ٱســْ ــرب نظــر  ٱل ــإن ال ــا».  ف ــروُحِ إلَِهِنَ وعَ وبَِ يَســُ
ــا ك ــل لأنن ــين، ب ــا رائع ــا كن ــيس لأنن ــه، ل ــنا بنعمت ــا، وخلَّص ــاإلين ــاة.  ن خط

ــمْ آتِ  ــال: «لَ ــى لأَوبنعمتــه ق ــاةً إلَِ ــلْ خطَُ ــرَارًا بَ ــوَ أبَْ ــةِدْعُ ــا  »ٱلتَّوبَْ ).  ٣٢: ٥(لوق
ــاج إلى  ــذلك نحت ــال، ول ــادع ونحت ــد نخ ــلاص، ق ــا الخ ــدما نلن ــوم، بع ــتى الي وح
ــرة  ــت في مغف ــتي تمثَّل ــه ال ــرى نعمت ــرة أخ ــدركين م ــا، م ــراف بخطايان الاعت

  ).  فيا له من مخلِّص!٩: ١يوحنا  ١خطايانا وتطهيرنا من كل إثم (

ســنة، ولم يعــرف الــرب إلا بعــد   ٣٥عاش يعقــوب حيــاة الشــر لمــا يزيــد علــى  
صــراعه معــه لــبعض الوقــت.  فقــد كســر الــرب عنــاد يعقــوب وتمــرده، كــي 

  ينقذه من طرقه، ويردَّه إلى االله الحي.  

فهــل مــا زلــتَ عزيــزي القــارئ تعــيش لنفســك؟  إلى مــتى ســتظل تصــارع 
ــوين  ــر تك ــلاص (انظ ــة الخ ــال برك ــي تن ــه ك ــبَّث ب ــو  ٢٦: ٣٢االله؟  تش ).  وه

 سيغيِّر اسمك من خاطئ إلى قديس!
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وردت أسماء إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كلِّ أنحاء الكتاب المقدس، ولكلِّ واحدٍ 
  منهم علاقة حيوية بشعب إسرائيل، الذي هو شعب االله الأرضي.

ــاراي امرأة أبرام كـانـت عـاقرًا، وأن إنجـاـا طفلاً    يَعلَم قرَّاء الكتـاب المقـدس أن سـ
في شـيخوختها كان معجزة صـنعها االله.  وعندما غيِّر االله اسميهما من أبرام 

ــارة (انظر تكوين   ــاراي إلى إبراهيم وسـ )، كـان يـُذَكِّر ـذا إبراهيم ١٥،  ٥:  ١٧وسـ
ه في تكوين   ده بـ ذي وعـ الـ ــل  النسـ ه ٧-١:  ١٢بـ التـ إلا أن إبراهيم نظر إلى حـ  .

قَطَ إِ ــَ ــك: «فَس حِكَ،  الطبيعية هو وزوجته وراوده الش ــَ برَْاهِيمُ علََى وجَْهِهِ وضَ
عِينَ   بنِْوَقـَالَ فِي قلَْبـِهِ: هـَلْ يُولـَدُ لا ــْ ـَــارَةُ وهَِيَ بِنـْتُ تِسـ نـَة؟ٍ وهَـَلْ تلَـِدُ سـ ــَ مِئـَةِ سـ

  ).  وقطعًا، أوفى االله بوعده.١٧:  ١٧سَنَة؟ً» (تكوين  

في وقت لاحق، كان على إسـحاق، نسـل إبراهيم الموعود به، أن ينتظر عشـرين   ثم
لِنَفْسِهِ زوَجَْةً ...    ٱتَّخَذَأَربَْعِينَ سَنَةً لمََّا   ٱبنَْسنة حتى ينجب ابنيه: «كَانَ إِسْحَاقُ 

حَاقُ إلَِى  ــْ لَّى إِس ــَ تَجَابَنَّهَا كَانَتْ عَاقرًِا،  لأَ ٱمرَْأتَِهِجلِْ  لأَ ٱلرَّبِّوصَ ــْ  ٱلرَّبُّ،لَهُ  فَٱس
ــحـاح ٢١-٢٠:  ٢٥(تكوين    »ٱمرَْأتَـُهُفَحَبلِـَتْ رِفْقـَةُ   ـًــا في هـذا الأصـ ).  ونقرأ أيضـ

 موضوع العدد
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).  وقد أنجبا  ٢٦:  ٢٥سِـتِّينَ سَـنَةً لمََّا ولََدتَْهمَُا» (تكوين  ٱبنَْنفسـه: «وَكَانَ إِسْـحَاقُ 
  توأمين، عيسو البكر، ثم يعقوب.  وعند ولادة يعقوب، أمسك بعقب عيسو.

كان يعقوب وزوجاته هم الذين أسَّسوا بيت إسرائيل.  وكما سنرى، كان يعقوب 
مخـادعـًا ومـاكرًا ومثـابرًا.  ومع أن الرب كـان مع يعقوب، فـإنـه عـاش جزءًا كبيرًا من  
ــارع الرب يعقوب، فتعلَّم يعقوب  ــه.  لكن في إحـدى الليـالي، صـ اتـه لنفسـ حيـ

ـًــا أن نتع ــبَّـث بـالرب.  نحتـاج نحن أيضـ ــه.  فـإننـا  كيف يتشـ لَّم هـذا الـدرس نفسـ
نسـتطيع أن نسـتخلص أو نتعلَّم الكثير من حياة يعقوب، لذا دعونا نلقي نظرة  

  عن كثب!



رفقـة ســـعيـدة وممتنـة للغـايـة لأـا حبلـت، لكن كـانـت هنـاك مشـــكلـة:    كـانـت
فِي بطَْنِهَا، فَقَالَتْ: «إنِْ كَانَ هكََذَا فلَمَِاذَا أنََا؟» فمََضَتْ لِتَسْأَلَ   ٱلْولََدَانِ«وتَزََاحَمَ 

).  من الرائع أن نسـأل جميعنا الرب بشأن مشكلاتنا.  وقد ٢٢:  ٢٥(تكوين   »ٱلرَّبَّ
اسـتجاب الرب لصـلاا، وأخبرها بأن في بطنها أمَّتين، وبأن الكبير سـيُسـتعبَد 

ــغير (تكوين   ــو جزءًا من  ٢٣:  ٢٥للص ).  وقد كان قبض يعقوب على عقب عيس
عقِّب" أو "المخادع". وفي  هذا الصـراع.  ومنذ ذلك الحين، أصـبح يعقوب يُدعى "المت
كون يعقوب هو النسل،  واقع الأمر، سيكون هو منَ سيُستعبَد له عيسو.  فسي

وهو سـيسـتكمل النسـل الذي وعد به االله إبراهيم: إبراهيم وإسـحاق ويعقوب.  
  لكن من المثير للاهتمام أن شخصية يعقوب انكشفت عند ولادته.

كبر الغلامان وصارا شابين. وكان إسحاق يحب عيسو لأنه كان صيادًا، أما رفقة  
ــه يعقوب ٢٨-٢٧:  ٢٥فكـانـت تحـب يعقوب (تكوين   ).  وإن أول فعـل خـداع مـارسـ
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تجلَّى في مسـألة البكورية.  كانت البكورية شـديدة الأهمية، لأا كانت تتيح  
لرأس العـائلـة أن يمـارس حقوقـًا كهنوتيـة، وكـانـت تشـــير إلى كونـه الوريـث.  وقبـل 
ولادة التوأمين، أعلن الرب أن يعقوب ســـيكون هو الوريث؛ ومع ذلك، اســـتخدم  

  كورية.يعقوب الحيل والأساليب الجسدية للحصول على الب

و   وقـد ــُ ــو: «فَقـَالَ عِيسـ ــبـة ليعقوب عنـدمـا جـاع عيسـ جـاءت اللحظـة المنـاسـ
مُهُنِّي قَدْ أَعْيَيْتُ». لِذلَِكَ دُعِيَ لأَ  حمْرَِٱلأَلِيَعْقُوبَ: «أَطْعمِْنِي منِْ هَذَا  «أَدوُمَ».  ٱسْـ

و: «هـَا أنَـَا مـَاضٍ إلَِى   ٱلْيَوْمَفَقـَالَ يَعْقُوبُ: «بِعْنِي  ــُ  ٱلمَْوْتِ،بكَُوريَِّتـَكَ». فَقـَالَ عِيسـ
).  هنا، كان هناك عاملان رئيسيان، الأول ٣٢-٣٠:  ٢٥فلَمَِاذَا لِي بكَُوريَِّة؟ٌ» (تكوين 

  » ٱلْبكَُوريَِّةَ...   ٱحْتَقرََأن يعقوب اسـتغل هذا الظرف لصـالحه، والثاني أن عيسـو «
  ).٣٤:  ٢٥(تكوين  

إننا سـننال حتمًا ما أعدَّه االله لنا؛ ولذلك، لم يكن يعقوب بحاجة إلى اسـتخدام  
الطرق الجسـدية حتى يضـمن لنفسـه ما أعدَّه االله له بالفعل.  ومع ذلك، كان  

يبيع عيسـو بكوريته مقابل حسـاء طبيخ.  أمرًا بشـعًا وسـيئًا بالقدر نفسـه أن 
فهو لم يكن ماضيًا إلى الموت حقا. لذلك، على المؤمنين أن يتوخوا الحذر.  فعلينا 

  ألا نتمثل سواء بيعقوب أو بعيسو في وسط الظروف التي تواجهنا.

أما فعل الخداع الثاني الذي مارسه يعقوب، فكان يتعلق بالبركة.  وضعت رفقة 
ــيـل هـذه المؤامرة.  كـان   ٢٧خطـة، ووافق عليهـا يعقوب. ويروي لنـا تكوين   تفـاصـ

إسـحاق قد شـاخ وكلَّت عيناه عن النظر.  وكان قد طلب من عيسـو أن يصـطاد 
متى سـيموت، أراد أن   صـيدًا ويطهو له طبقًا شـهيا. فإذ لم يكن إسـحاق يعرف

ادرًا على ذلـك.  إلا أن رفقـة سمعـت ـذا   ا كـان لا يزال قـ ه البكر طـالمـ ارك ابنـ يبـ
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الطلب الذي طلبه إسـحاق ووضـعت الخطة. لم يكن لدى يعقوب سـوى تخوُّف  
و أخَِي  واحد، وهو أن تفشـل هذه الخطة. «فَقَالَ يَعْقُوبُ لرِِفْقَةَ أمُِّهِ: «هُوَذَا عِيسُـ

نِي أبَِي فـَأَكُونُ فِي عَيْنَيـْهِ كمَُتَهـَاوِ ــُّ عرَُ وَأنَـَا رجَـُلٌ أمَلْسَُ. ربَُّمـَا يَجُسـ ــْ أَشـ نٍ،  رجَـُلٌ 
  ).١٢-١١:  ٢٧ برََكَةً» (تكوين  وَأجَلِْبُ علََى نَفْسِي لَعْنَةً لا

لم يحاول يعقوب أن يقنع أمه بالتراجع عن خطتها، أو أن يبيِّن لها أن خداع أبيه 
ــاعـدة االله، لم يكن االله بحـاجـة إلى  أمر خـاطئ. فحتى إذا كـانـت رفقـة تحـاول مسـ
ــاعدا؛ فهو كلي القدرة. نفَّذ يعقوب خطة أمه، وتحقَّقت الكلمات التي  مس

ادعـًا) في عي اونـًا (مخـ ــار متهـ د صـ ا: فقـ ة  نطق ـ ه. وفي الآيـ ذب ١٩ني أبيـ ، كـ
، مقحمًا هذه المرة اسـم ٢٠يعقوب وادَّعى أنه عيسـو، وكذب مرة أخرى في الآية  

ا في الآية   ، مصـرحًا للمرة الثانية بأنه  ٢٤الرب في الأمر.  ثم كذب مرة أخرى أيضًـ
  ، قام بتقبيل أبيه.٢٧عيسو. وفي الآية 

ا الروحيـة مضـــمونـةٌ لنـا في   على ــتخـدموا الخـداع. فـإن بركـاتنـ المؤمنين ألا يسـ
وعَ    ٱاللهُالمسـيح: «مُبَارَكٌ   يحِ،أبَُو ربَِّنَا يَسُـ بَارَكَنَا بكِلُِّ برََكَةٍ روُحِيَّةٍ فِي   ٱلَّذيِ ٱلمَْسِـ

:  ليومية).  كذلك، تسـدَّد لنا احتياجاتنا ا٣:  ١(أفسـس   »ٱلمَْسِـيحِفِي   ٱلسَّـمَاويَِّاتِ
بِ غِنَاهُ فِي   ٱحْتِيَاجكُِمْ إلَِهِي كلَُّ  «فَيمَلأُْ ــَ يحِفِي   ٱلمَْجْدِبِحَس ــِ وعَ»   ٱلمَْس ــُ يَس

). قطعًا، تختلف بركات إســرائيل عن البركات التي للكنيســة، لأن  ١٩: ٤(فيلبي 
عبه  ة فهي مؤلَّفة من شـ ي، أما الكنيسـ عب االله الأرضـ رائيل تتألف من شـ إسـ
الســماوي.  لكن المبدأ واحدٌ ومهم: فعلى المؤمنين ألا يســتخدموا الخداع، حتى 

صـــد االله.  ففي النهاية، اضـــطر  وإن كان ذلك في محاولة منهم لتتميم مقا
يعقوب إلى الهروب من وجه عيسـو الذي هدَّد بقتله.  واسـتخدمت رفقة المزيد 

  ).٤٦-٤١:  ٢٧من الخداع لإرسال يعقوب إلى أخيها لابان (تكوين  
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االله أمينٌ. وقـد كـان على يعقوب أن يتعلَّم كيف يتكـل على الرب وليس على   إن
فطنته.  وكانت حاران هي المكان المناسب لتعلُّم هذا الدرس.  ومع أن لابان، خال 

بارا، لكنه كان الأداة التي استخدمها االله لتعليم يعقوب.  يعقوب، لم يكن رجلاً
لُّوا!   مَلا ٱاللهُ«لَا تَضــِ انُٱلإِيزَْرَعُهُ  ٱلَّذيِعلََيْهِ. فَإنَِّ    خُ يُشــْ ا»    نْســَ دُ أيَْضــً إيَِّاهُ يَحْصــُ

  ).٧:  ٦(غلاطية 

ه ٢٨في تكوين   دًا لـ ه، مؤكـ ه الرب عن ذاتـ ه أعلن لـ ، رأى يعقوب حلمـًا رائعـًا، فيـ
ذي كـان قـد قطعـه   ذهـب  الوعـد الـ ا يـ أن يكون معـه أينمـ اه بـ دًا إيـ لإبراهيم، وواعـ

م المكان بيت ١٥-١٠:  ٢٨(تكوين   ).  فأقام يعقوب عمودًا في هذا المكان، ودعا اسـ
الرائع، رجع يعقوب إلى مـا كـان    ختبـار).  لكن بعـد هـذا الا١٩-١٨:  ٢٨إيـل (تكوين  

نـَذْرًا قـَائِ يَعْقُوبُ  االله: «ونَـَذَرَ  التفـاوض مع  ه، وحـاول  كـَانَ  لاًعليـ إنِْ  مَعِي،   ٱاللهُ: 
ائرٌِ فِيهِ، وَأَعطَْانِي خُبزًْا لآ ٱلَّذيِ  ٱلطَّريِقِوحََفظَِنِي فِي هَذَا  لْبسََ،  كلَُ وثَِيَابًا لأَأنََا سَـ

لا ــَ ).  فلا  ٢١-٢٠:  ٢٨لِي إلَِهـًا» (تكوين    ٱلرَّبُّإلَِى بَيـْتِ أبَِي، يكَُونُ    مٍوَرجََعـْتُ بِسـ
  تتفاوض مع االله!

- ٣٦:  ٣١كان لابان أقوى من يعقوب.  ويُبيِّن صــراع يعقوب مع خاله في تكوين  
ما مرَّ به يعقوب.  فقد خدم لابان لمدة عشرين سنة، أربع عشرة سنة مقابل   ٤٢

ــنوات مقـابل غنمه.  لم يَذكرُ يعقوب هنا كيف أعطاه   ابنتي لابان، وســـت سـ
من راحيـل.  فـإنـه كـان قـد وافق عنـدمـا وصـــل حـاران للمرة الأولى   لابـان ليئـة بـدلاً

على أن يخدم ســبع ســنوات مقابل الزواج من راحيل، إلا أن لابان خدعه في ليلة  
ا أنه كان   زفافه.  كذلك، غيَّر لابان أجرة يعقوب عشــر مرات.  وذكر يعقوب أيضــً
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يتحمل خسارة أيٍّ من الغنم الذي يُقتلَ من حيوان مفترس. وكان لابان هو الذي 
وضـع هذا الشـرط. كما ذكر ظروف العمل القاسـية التي تحمَّلها.  وفي النهاية،  
قطع يعقوب ولابان معاهدة سلام، وذهب يعقوب وأهل بيته في طريقهم.  كان  

ســنة، والآن كان يهرب  يعقوب قد هرب من وجه عيســو إلى لابان منذ عشــرين  
  من وجه لابان كي يعود إلى كنعان.

ل على الرب  ة كي يتعلَّم أن يتكـ ــنـ ــرين سـ اج يعقوب عشـ ك، احتـ لِّ ذلـ في كـ
ــيرتك مع الرب؟  هل تتعلم أمورًا جديدة   بالكامل.  فماذا تعلمتَ أنت خلال مس
ورائعة عنه؟  أم لا يزال عليك أن تتخلَّص من بعض الأمور الشريرة؟  فسواء كنا 

ان أو مؤمنين متمرســـين وذوي خبرة، يلزمن ـ دِّر قيمـة  حـديثي الإيمـ ا جميعـًا أن نقـ
  مسيرتنا مع الرب وأن نسعى إلى إرضائه.



اراة   اء مبـ د حـدث ذلـك في أثنـ ا آخر، وقـ ـًــا مهمـ ان على يعقوب أن يتعلَّم درسـ كـ
  مصارعة.  وربما كان هذا واحدًا من أهم الدروس في حياة يعقوب.

، نقرأ أن يعقوب خاف  ٣٢وقعت بعض الأحداث قبل هذه المصارعة. ففي تكوين  
). وعندما ٦-٣:  ٣٢أمامه ليطلبوا السـلام (تكوين   من أخيه عيسـو، وأرسـل رسـلاً

م يعقوب قومه إلى جيشـين، ثم صـلَّى بعد  رجع الرسـل بأخبار تبدو سـيئة، قسَّـ
ثم نصـلي.  وبعدما    ذلك. إننا كثيرًا ما نفعل الشـيء نفسـه: فإننا نتصـرَّف أولاً

صـلَّى يعقوب، عاد إلى وضـع الخطط، فأرسـل هدايا كثيرة إلى عيسـو.  وبالمثل،  
ــنـا.  ثم أجاز يعقوب عائلتـه عبر النهر، وبقي وحده   نحن كثيرًا ما نتكـل على أنفسـ
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ان، أن نكون  ٢٣-٢١:  ٣٢أخيرًا (تكوين   ).  هـذا هو مـا نحتـاج إليـه في كثير من الأحيـ
  وحدنا مع الرب.

ال ة    يقـ ــانـًا، لكن تقول الآيـ ــارع إنسـ فَبَقِيَ يَعْقُوبُ وحَـْدَهُ،  :«٢٤إن يعقوب صـ
انٌ حَتَّى طلُُوعِ  ارَعَهُ إنِْسَـ .  كانت هذه مباراة مصـارعة طويلة.  فقد »ٱلْفَجرِْوصََـ

كان يعقوب قويا.  ثم في النهاية، خلع هذا الإنسـان حق فخذ يعقوب، الأمر الذي 
  له: «لا   أجبر يعقوب على التشـــبُّث به.  وتشـــبَّث يعقوب ذا الإنســـان قائلاً

  ).٢٦:  ٣٢أُطلِْقُكَ إنِْ لَمْ تُبَارِكْنِي» (تكوين  

ــع   نقرأ قَبضََ بِعَقِبِ   ٱلْبطَنِْبعض الآيات الرائعة عن يعقوب: «فِي   ١٢في هوشـ
. وجََدَهُ فِي ٱسْترَحْمََهُوَغلََبَ. بكََى وَ  كِٱلمْلاَ. جَاهَدَ معََ ٱاللهِأخَِيهِ، وبَِقُوَّتِهِ جَاهَدَ معََ  

ــع بَيـْتِ إيِـلَ وهَُنـَاكَ   ).  كـان الاختبـار الـذي اجتـاز فيـه ٤-٣:  ١٢تكَلََّمَ مَعَنـَا» (هوشـ
ك    ٣٢يعقوب مع هذا الإنســان في تكوين   هو الذي تعلَّم فيه يعقوب أن يتمســَّ

ــتلزم الأمر حق فخذ مخلوعًا   ــبُّث، واس ــراع، وابتدأ التش بالرب. فقد توقف الص
  حتى يتشبَّث يعقوب بالرب.

يُقال إنه مع أن يعقوب صــار يخمع بعد ذلك على فخذه، كان هذا أفضــل وقتٍ 
مشـى فيه في كلِّ حياته. صـحيح أن يعقوب ظل خائفًا من لقاء عيسـو، وأنه  
اعـب مع أولاده في الأرض، وواجـه المزيـد من التحـديـات الأخرى، لكنـه في  عـانى المتـ

في اتكال على االله. ما   تلك الليلة تعلَّم كيف يتشـبث بالرب، ويتكئ على عصـا،
ــبـث بـالرب؟  علينـا أن نـدرك أننـا معتمـدون عليـه   الـذي يتطلبـه الأمر حتى نتشـ

ـَــانُٱلأَوَأنَْتُمُ    ٱلكْرَمْـَةُبـالكـامـل.  قـال الرب: «أنَـَا   يَثْبـُتُ فِيَّ وَأنَـَا فِيـهِ هـَذَا    ٱلَّـذيِ.  غْصـ
  ).٥:  ١٥ تَقْدِروُنَ أنَْ تَفْعلَُوا شَيْئًا» (يوحنا نَّكُمْ بِدوُنِي لايَأتِْي بِثمَرٍَ كَثيرٍِ، لأَ
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اق  ــحـ ا هـذا، يتحـدث كـلٌّ من اليهود والمســـيحيين عن إبراهيم وإسـ حتى يومنـ
ويعقوب.  فـإن كـلَّ واحـد من هؤلاء الرجـال الثلاثـة كـان يعيش حيـاة الاتكـال على 
ــلة التي تقود إلى  ــلس االله.  فإن حيام ملهمِة، وهي تُعتبر حلقة في تلك الس

  الرب يسوع المسيح.



•لا نكون من القابضين على العقب أو المخادعين.  فعلينا ألا نحتال على الآخرين  
  كي نحرز تقدمًا.

  •لا نخدع الآخرين، بل علينا أن نكون صادقين مع جميع الناس ومع االله أيضًا.

ــيـاء، ولا نتفـاوض مع االله.  ينبغي ألا تكون علاقتنـا   •لا ندبر المكـائد لاقتنـاء الأشـ
  مع الرب مشروطة: "إذا فعلت ... سأفعل ...".

  •لا نخطط، ثم نصلي، ثم نعود إلى التخطيط، بل أن نصلِّي ونتبع توجيه الرب.

  •نتمسك بالرب، ونلتصق به. وهذا هو الأهم! 

  •لا نتركه!

  •نستند عليه، فإنه يريد أن يباركنا.

اة يعقوب: «بِ  في ل الرب في حيـ اج عمـ ة، نرى نتـ ايـ يَعْقُوبُ عِنـْدَ مَوتْـِهِ   يمـَانِٱلإِالنهـ
  ).٢١:  ١١يُوسفَُ، وَسَجَدَ علََى رَأْسِ عَصَاهُ» (عبرانيين   ٱبْنَيْبَارَكَ كلَُّ وَاحِدٍ منِِ  
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ــفار الكتاب   ــفر التكوين، الذي هو أول أس ــف س هل تَعلَم أن ما يقرب من نص

ــعـة قرون، رالمقـدس، م ــكـل أو بـآخر؟  فبعـد طوفـان نوح ببضـ تبطٌ بيعقوب بشـ
ل (تكوين   ابـ اء برج بـ ا االله أبرام إلى أن يترك ٩-١:  ١١أوقف االله بنـ ).  ثم لاحقـًا، دعـ

دانيين، الواقعـة في   ة، أي أور الكلـ ك المنطقـ ذه  تلـ ت هـ انـ ة.  كـ اليـ ة العراق الحـ دولـ
المنطقة مركزًا هامًا للتجارة والثقافة، وكانت مكرَّســـة لعبادة الأوثان بدلاً من  

ه  ٣٢-١٨: ١عبادة الإله الحقيقي وحده (انظر رومية   ).  أطاع أبرام االله، وترك أرضـ
ــير عـابـدًا للإلـه الحي (تكوين     ).  وبمرور ٥-١:  ١٢؛  ٣١:  ١١وشـــعبـه وبيـت أبيـه ليصـ

ذابح (تكوين   ة مـ ل أربعـ ذا الرجـ ت، بنى هـ ) لإكرام ٩:  ٢٢؛  ١٨:  ١٣؛  ٨-٧:  ١٢الوقـ
ة أمور (تكوين   ــبعـ اه ووعـده بسـ ذي دعـ ه الـ ادة ذلـك الإلـ ا أن  ٣-٢:  ١٢وعبـ )، منهـ

  يجعله أمة عظيمة، وأن يصير أبًا لكثيرٍ من الأمم.

ائلـًا: «هـَلْ   ه قـ ــألـ ار، ظهر االله لإبراهيم وسـ ة من الانتظـ ــنوات طويلـ د سـ وبعـ
تَحِيلُ علََى  يْء؟ٌ» (تكوين   ٱلرَّبِّيَســْ تَحِيلُ"  ١٤:  ١٨شــَ ).  يمكن ترجمة كلمة "يَســْ

أيضًا إلى "يَعظُم".  لكن قبل ذلك، وبناءً على اقتراح سارة، اتخذ أبرام هاجر جارية 

 موضوع العدد
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).  إلا أن خطة  ١٥:  ١٦ســارة ســرية له، وأنجب منها ابنًا، دعاه إسماعيل (تكوين  
ــارة.   االله لأبرام، الذي دُعي فيما بعد إبراهيم، كان ينبغي أن تتحقق من خلال س
ــار أكبر عمرًا من أن   ــعاب، إذ كان إبراهيم قد ص وقد تحدَّت هذه الخطة كل الص

ا غير قادر ــً ــارة أيضـ ة على الإنجاب، فكلاهما كان قد تجاوز  ينجـب ابنًا، وكانت سـ
ــنع االله معجزة عظيمـة، حيـث ٢٥-١٦:  ٤ســـن الإنجـاب (روميـة  ).  ومع ذلـك، صـ

أنجبت ســارة، وهي في التســعين من عمرها، بينما كان إبراهيم قد بلغ المئة من  
)، الذي معناه  ٣:  ٢١عمره، طفلهما الوحيد، الذي دعاه إبراهيم إســحاق (تكوين  

  "الضحك".

-١:  ٢٢ذلـك، امتُحنِ إبراهيم، حيـث أمره االله بـأن يقـدِّم ابنـه ذبيحـة (تكوين    بعـد
ــب أن «إلَِهُ ١٩ ).  فذهب إبراهيم ليفعل ذلك في طاعة وإيمان حقيقي، لأنه حس

) سيوفي بوعوده ويدبِّر الأمور. فقد آمن إبراهيم بأنه ٢:  ٧(أعمال الرسـل   »ٱلمَْجْدِ
ــيقيمـه من الموت.  ولذلك،   حتى وإن اضـــطر إلى تقـديم ابنـه ذبيحـة، فإن االله سـ

ــع ثقتنا في االله حتى في ١٨-١٦:  ٢٢أكرم االله إيمان إبراهيم (تكوين   ).  فهـل نضـ
  المواقف التي تبدو مستحيلة؟

ــحاق كان في الأربعين من عمره حين تزوج من رفقة  يَذكرُ الكتاب المقدس أن إس
)،  ٢٦).  وقـد حفر أربعـة آبـار في مراحـل مختلفـة من حيـاتـه (تكوين  ٢٠:  ٢٥(تكوين  

في إكرامٍ منه الله.  وبعد وقت من الانتظار والصلاة، حبلت رفقة، وأنجبت توأمين، 
ــو ويعقوب (تكوين   ا ).   ٢٦-١٩:  ٢٥همـا عيسـ د ذاـ ل ولادة تُعتبرَ في حـ إن كـ

ــلَّت   معجزة، لكن هـذه الولادة بـالتحـديـد كـانـت نتـاج العـديـد من المعجزات.  وصـ
أن  اـا الرب بـ أجـ فـ ا،  ا لاحظـت أن التوأمين يتزاحمـان في بطنهـ دمـ ة عنـ رفقـ
ــتعبـَد للثـاني، أي يعقوب، وهو   ــيُسـ ــو، سـ ــيولـد أولـًا، أي عيسـ الطفـل الـذي سـ
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الموضــوع الذي جرى توضــيحه بمزيد من التفصــيل في الكتاب المقدس، والذي  
  سنناقشه لاحقًا.

كانت للتوأمين مهارات مختلفة: فقد كان عيسـو صـيادًا، وكان يعقوب يطهو.  
اه.  أراد  اه وأخـ دع أبـ ادع"، خـ ب" أو "المخـ ذي معنى اسمـه "المتعقـ وإن يعقوب، الـ
ــال يعقوب بعيدًا إلى أخيها   ــه، لكن أمهما رتَّبت لإرس ــو أن ينتقم لنفس عيس

ئكـة االله في بيـت إيـل (تكوين  لابـان.  وفي أثنـاء رحلـة يعقوب إلى هنـاك، التقى بملا
).  ٣٥)، وهو المكان الذي بنى فيه يعقوب مذبحًا في وقت لاحق (تكوين ٢٢-١٠:  ٢٨

ام يعقوب عمودًا (تكوين   ذاك، أقـ آنـ اص.  ١٨:  ٢٨لكن  دث الخـ ذا الحـ د هـ ) لتخليـ
ا يعقوب (تكوين   امهـ دة أقـ ة أعمـ ذا أول عمود من أربعـ ان هـ ،  ١٤:  ٣٥؛  ٤٥:  ٣١وكـ

ذه الأعمدة الضــوء على أحداث مهمة في حياة يعقوب ).  وقد ســلطت ه٢٠
شـــكَّلت جزءًا من تأديب االله وتعليمه.  إننا نميل إلى رؤية تأديب االله على أنه أمر  
ســـلبي، لكن علينـا أن ندرك أن االله يهـدف إلى منفعتنـا ونمونا الروحي، حيـث إنه  

  يستخدم التجارب والتحديات لبنياننا.


وصــل يعقوب إلى بيت لابان ومكث هناك.  فخدع لابان يعقوب، وكانت نتيجة 
ا   ذلك هي زواج يعقوب من ابنتي لابان، ليئة وراحيل.  وأصـبحت جاريتاهما أيضًـ
سريتين ليعقوب.  وبارك االله هؤلاء النساء الأربعة، معطيًا يعقوب أولادًا (تكوين  

ــنوات عـديـدة  ٣٠-٢٩ االله يؤدب يعقوب لسـ ).  ثم في ٣٢-٣١(تكوين  ).  وظـل 
  ).٣٣النهاية، تصالح يعقوب مع أخيه عيسو (تكوين 

ــفـة التي وقعـت بين أولاد يعقوب (تكوين   )،  أثمر ٣٤رغم بعض التطورات المؤسـ
ــيرورته قائدًا روحيًا، حيث قاد عائلته   ــتمر في حياة يعقوب عن ص عمل االله المس
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(تكوين   ل  ت إيـ ادة االله في بيـ ذي معنى  ٣٥إلى عبـ د حوَّل االله يعقوب، الـ ).  فقـ
اسمه أيضًـا "الشـخص الذي يقبض على العقب"، من شـخص مخادع إلى عابد 

  حقيقي.

بعد تعلُّم دروس صــعبة، والخوض في تجارب شــديدة، أصــبح يعقوب مســتعدا 
اه.  ولم يعلن يعقوب عن   ــبق أن أراه االله إيـ ذي سـ ادة الـ ان العبـ للعودة إلى مكـ

ــف (تكوين   ــه إلا بعدما ولدت راحيل ابنهما يوس :  ٣٠رغبته في العودة إلى أرض
اك، روى ي٢٦-٢٥ ه أخيرًا إلى هنـ ان في طريقـ ا كـ دمـ ه كيف    عقوب).  وعنـ لامرأتيـ

حْتَ عمَُودًا، حَيْثُ نَذَرْتَ لِي نَذْرًا»  ظهر االله له، وقال: «أنََا إلَِهُ بَيْتِ إيِلَ حَيْثُ مَســـَ
).  فقد ذكَّر االله يعقوب بالنذر الذي نذره يعقوب منذ نحو عشرين  ١٣: ٣١(تكوين  

ــنـة (انظر تكوين     رضِْ ٱلأَ منِْ هـَذِهِ  ٱخرُْجْقُمِ   نَٱلآ).  وقـال لـه الرب: «٢٢-٢٠:  ٢٨سـ
مِيلا  ٱرجْعِْوَ أَرضِْ  (تكوين  إلَِى  أن  ١٣:  ٣١دِكَ»  ان  ه االله لابـ نبَّـ ك،  ذلـ ).  علاوة على 

يتوخَّى الحذر في تعامله مع يعقوب.  وفي اليوم التالي، قطع يعقوب ولابان عهدًا 
ــاهـدًا عليهمـا (تكوين   ).  وعنـدمـا رجع يعقوب إلى ٥٥-٤٤:  ٣١معـًا، وكـان االله شـ

ــله، التقى بملائ )، ٢-١:  ٣٢كة االله (تكوين  الأرض التي وعد االله ا إبراهيم ونس
ــو.  كـذلـك، التقى يعقوب بـالرب بطريقـة جـديـدة،  ــتعـد للقـاء أخيـه عيسـ ثم اسـ

ــارعـه ملاك الرب (تكوين   ).  علَّمـت هـذه الأحـداث يعقوب ٣٢-٢٤:  ٣٢عنـدمـا صـ
ا مهمة.  وقد كرَّر االله التعبيرات السـبعة نفسـها المذكورة في تكوين   ،  ٢٨دروسًـ

في حلم، بل تكلَّم االله مع يعقوب بصـورة مباشـرة،  لكن هذه المرة لم يكن ذلك 
وبيَّن له أنه لم ينس شــيئًا من النذر الأول الذي نذره يعقوب.  وهذا درس عظيم 
ــتخفاف، لكن االله لا   ــرع أو اس لنا.  ففي بعض الأحيان، نقطع الله وعودًا، في تس

  ينسى شيئًا!
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ا حتى نتمكَّن من تقـديم  روحيـ أن ننمو  د  يريـ ذي  الـ المعلِّم العظيم  إن االله هو 
الذبائح له.  وتوحي كلمة "ذبائح" بأا لا تقدَّم بسهولة، لأا تُذَكِّرنا بما فعله 
الرب يسوع في هذا العالم.  فيجب أن تكون حياتنا وأجسادنا ذبيحة حية (رومية 

مع ذبيحة يســـوع الفريدة وعمله على الصـــليب.    )،  تقدَّم في تجاوب منا١:  ١٢
ــوع  ــاعات الثلاث من الظلمة، قال يس التي   Tetelestaiفهناك، وفي اية الس

ا   الكـامـل، قـد أُكمـِل" (انظر يوحنـ اهـا "دُفع الثمن بـ ). كـانـت لـدى االله  ٣٠:  ١٩معنـ
مقاصـــد صـــالحة في تأديبه ليعقوب، تمامًا كما هو الحال بالنســـبة لنا (انظر 

  ).١٧-٧:  ١٢نيين  عبرا

ه: «قُمِ  ٣٥تكلَّم الرب إلى يعقوب في تكوين    حين ال لـ عـَدْ، قـ ــْ لَ    ٱصـ إلَِى بَيـْتِ إيِـ
نعَْوَأَقِمْ هُنَاكَ، وَ و  ٱلَّذيِهُنَاكَ مَذبَْحًا للِهِ  ٱصْـ ظَهرََ لَكَ حِينَ هرَبَْتَ منِْ وجَْهِ عِيسُـ

كَ» (تكوين   ة على دروس ١:  ٣٥أخَِيـ ذه الآيـ ة في هـ ــبعـ ات السـ ).  تحتوي التعليمـ
ــجدون   عميقة للمؤمنين، يمكن أن تقودهم إلى أن يكونوا عابدين حقيقيين، يس

  ).٢٤-٢٣: ٤(يوحنا  »ٱلْحَقِّوَ  ٱلرُّوحِالله «بِ

ــيغـة من الفعـل    «قُمِ»:  .١ الفعـل يعني القيـام لعمـل شـــيء مـا.  وهـذه الصـ
:  ١٩؛  ١٧:  ١٣تحديدًا وردت ســبع مرات في النص العبري لســفر التكوين (تكوين 

).  ورد هـذا الفعـل للمرة الأولى، لكن في ٤:  ٤٤؛  ١:  ٣٥؛  ١٣:  ٣١؛  ٢:  ٢٨؛  ١٩:  ٢٧؛  ١٥
لكن  ).   ٨:  ٤ين صيغة مختلفة عن هذه، عندما قام قايين على أخيه هابيل (تكو

االله. تعليمات  يتم بحسب  الذي  إلى التصرُّف  الفعل  االله، يشير هذا    في مدرسة 

  ).١:  ٣وهذا هو الاتجاه الصحيح في عبادة االله (انظر أعمال الرسل   :»ٱصْعَدْ«  .٢

أي "بيـت االله"، ويمكن تطبيق ذلك علينـا اليوم من جهـة العثور    :«إلَِى بَيْتِ إيِلَ»  .٣
  ).٢٠:  ١٨على مكان العبادة المتوافق مع فكر االله (متى 
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ــاد االله    «وَأَقِمْ هُنـَاكَ»:  .٤ ا يشـــير إلى إرشـ ل، وهو مـ ت إيـ اه أن يقيم في بيـ معنـ
ليعقوب في الأمور المتعلقة بأسلوب حياته، وهو ما وضعه يعقوب قيد التنفيذ 

  .٣٥في تكوين  

استُخدمِت هنا الكلمة العبرية التي تعني حرفيا "مكان  ... مَذبَْحًا»:   ٱصْنعَْ«وَ .٥
  تقديم الذبيحة". يقود هذا تفكيرنا إلى ذبيحة المسيح، التي كانت لازمة لفدائنا.

تؤكد الكلمة على الصلة الوثيقة بين المذبح ومسكن يعقوب، وهو    «هُنَاكَ»: .٦
بالنســبة لنا بمثابة تدريب على ربط مســكننا المؤقت على الأرض بمكان العبادة 

  الحقيقية.

و أخَِيكَ»  ٱلَّذيِ«للِهِ   .٧ ة    :ظَهرََ لَكَ حِينَ هرَبَْتَ منِْ وجَْهِ عِيسُـ ير إلى قصـ وهذا يشـ
  يعقوب الشخصية وتعاملات االله معه.

ان  ل، كـ ت إيـ د إلى بيـ ــعـ أن يقوم ويصـ ه يعقوب بـ ذي أمر االله فيـ بحلول الوقـت الـ
ــعيه إلى تحقيق  ــتعدا لتقدير اهتمامات االله بدلاً من س ــار مس يعقوب قد ص
مصــالحه الشــخصــية.  لهذا الســبب، دعا يعقوب ذلك المكان «إيِلَ بَيْتِ إيِلَ»  

ت االله". ونتعلم م٧:  ٣٥(تكوين   ه بيـ اه "إلـ ذي معنـ ــل  )، الـ ات الرسـ ابـ ن خلال كتـ
بولس وبطرس ويوحنا ما تعنيه هذه الأمور بالنسبة لنا، وكيفية تطبيقها على 

  حياتنا.


ــار التركيز الآن  ٣٧في تكوين   ، رجع يعقوب إلى الأرض التي تغرَّب فيها أبوه.  وص

منصــبا على يوســف ابن يعقوب، الذي كانت محبته لإخوته الذين لأبغضــوه  
ا محبة يوسـف لأبيه  رمزًا رائعًا  لربِّنا يسـوع المسـيح. يصـف هذا الأصـحاح أيضًـ
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ــخص   ــوع، الذي كان هو الش ــير مرة أخرى إلى الرب يس وطاعته له، وهو ما يش
ــر. وترمز  الوحيـد الـذي عـاش كـاملاً ، حتى وهو محـاطٌ بكـل أنواع المقـاومـة والشـ

، إلى الكيفيـة التي ٤٠-٣٩التجـارب التي مرَّ ـا يوســـف، والمـذكورة في تكوين  
ــوع؛ كمـا يرمز تكوين   ــيح   ٤١تعـامـل ـا الأمميُّون مع الرب يسـ إلى أمجـاد المسـ

رضـي كان  ).  فإن شـعب االله الأ١١-٨:  ٢الفائقة الحالية عن يمين االله (اقرأ فيلبي 
م الذي أطلقه  رار (لاحظ الاسـ فًا للأسـ ا للعالم وكاشـ ولا يزال لا يقرُّ به مخلصًـ

  ).٤٥:  ٤١فرعون على يوسف في تكوين  

ــمـاء وعلى الأرض (متى   ــلطـان في السـ ــيح كـلَّ سـ )،  ١٨:  ٢٨دفع االله إلى المسـ
ا، هي الكنيسـة، تمامًا مثلما فعل فرعون مع يوسـف. نحتاج هنا   وأعطاه عروسـً
إلى إدراك الفرق بين فرعون ســـفر التكوين، الذي يرمز إلى قوة االله الفـائقـة، وبين  

يطان ا ير إلى قوة الشـ فر الخروج، الذي يشـ بع فرعون سـ نوات الشـ ريرة. وإن سـ لشـ
السـبع، بالإضـافة إلى أسـنات زوجة يوسـف والابنين اللذين ولدا لهما (تكوين  

)، ترمز جميعها إلى عصــرنا الحالي الذي فيه مجَّد االله الرب يســوع ٥٢-٤٧:  ٤١
ــوع.  أمـا  ــمـاويـات في المســـيح يسـ عن يمينـه، وبـاركنـا بكـلِّ بركـة روحيـة في السـ

ذلك، فإا تشــير إلى فترة الضــيقة، التي   أعقبتســنوات الجوع الســبع التي 
بعدها ســتخضــع أمة إســرائيل والعالم بأكمله للرب يســوع في الدهر الآتي؛  

  ).٥٥:  ٤١إلَِى يُوسفَُ» (تكوين   ٱذهَْبُوا«

ــر المهمة معًا، وهو ما   إنه لأمر مذهل أن نرى كيف يجمع روح االله بعض العناص
)، وروحيًا في العديد من الدروس التي ٥٠-٤٢نراه حرفيا في عائلة يعقوب (تكوين 

نتعلَّمها اليوم.  فإننا نرى كيف أصـــلح االله العلاقة بين يوســـف وإخوته، وبين  
ه حين جاءوا ليطلبوا القمح، لكنهم  إخوته وأبيه. فقد تعرَّف يوسـف على إخوت
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لم يتعرفوا عليـه.  وقـد قـادتـه الحكمـة التي أُعطيـت لـه من االله إلى إخفـاء هويتـه 
عنهم والتحفُّظ عليهم.  أدرك إخوة يوسـف أفعالهم الخاطئة التي فعلوها في 

ي (تكوين   را (تكوين  ٢١:  ٤٢الماضـ ف فبكى سـ )، إذ تضـايق في ٢٤:  ٤٢)، أما يوسـ
  ).٩: ٦٣ضيقهم (إشعياء 

كذلك، أعطى الرب يوسف حكمة كي يتمكَّن من إيجاد وسيلة يُعيد ا إخوته  
امين وأبوهم يعقوب. ففي الطريق إلى أرضـــهم، فتح إخوة   ه، ومعهم بنيـ إليـ
يوســـف، باســـتثناء شمعون الذي كان محتجزًا في مصـــر، أوعيتهم الممتلئة 

دالهم (تكوين   ا في عـ القمح فوجـدوا فضـــتهم التي دفعوهـ   ). ٢٨-٢٥:  ٤٢بـ
نَعَهُ    ٱلَّذيِفخافوا وتسـاءلوا: «مَا هَذَا  ).  أخبر الإخوة  ٢٨:  ٤٢بِنَا؟» (تكوين    ٱاللهُصَـ

أباهم بكل شــيء، فلم يرضَ أبوهم أن يســمح بذهاب ابنه الأصــغر (بنيامين) 
  ).٣٨-٢٩:  ٤٢معهم إلى مصر (تكوين  

ــتمرَّت ديِدًا فِي   ٱلْجُوعُالمجاعة، "وَكَانَ   اس ــَ "، فنفد الزاد الذي كان لدى رضِْٱلأَش
ة يوســـف (تكوين   ائلـ أن يكون  ١:  ٤٣عـ اه بـ د أبـ ادرة، ووعـ ام المبـ ذ يهوذا زمـ أخـ ). فـ

ــؤو إِذَا عـَدمِـْتُ    لاًمسـ ه يعقوب: «وَأنَـَا  أجـابـ ه. فـ إليـ امين    دَ ولاْٱلأَعن إرجـاع بنيـ
(تكوين   أن نتعلَّم منهـا  ١٤:  ٤٣عـَدمِْتُهُمْ»  نقطـة تحوُّل يجـب  ت هـذه  ).  كـانـ

  جميعًا: فإننا ينبغي أن نسلم كلَّ شيء الله، أي كل ما نحن عليه وكل ما نملكه.

ذهب الإخوة إلى مصـر، ومعهم أخوهم الأصـغر بنيامين. وهناك، جيء م إلى 
بيت يوسـف ليأكلوا معه، مع أن يوسـف لم يكن قد كشـف لهم هويته بعد.  

ــب ترتيب ميلادهم (تكوين   ــوهم على المائدة بحس ). ثم ٣٣:  ٤٣وتعجَّبوا إذ أجلس
لوا إلى أرضـهم مرة أخرى وعدالهم ممتلئة بالقمح. لكن   يوسـف أمر الذي أُرسِـ

على بيته بأن يذهب وراءهم، ويتهمهم بسـرقة طاس سـيده، الذي كان يتفاءل 
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به. أنكر الإخوة ذلك بالطبع، إلا أن طاس يوســف وجُِدت في عدل بنيامين! فرجع  
  الإخوة إلى مصر وهم متحيِّرون.

تضـرَّع يهوذا نيابة عن أخيه الأصـغر، مدافعًا عنهم جميعًا وعن أبيهم (تكوين  
). وعنـدئـذ، يوســـف، الـذي كـان إخوتـه يظنون أنـه مـات، قـام بتعريف  ٣٤-١٤:  ٤٤

)!  فهدَّأ يوسـف من  ٣-١:  ٤٥إخوته بنفسـه، فكانت دهشـتهم عظيمة (تكوين  
المجاعة سـتسـتمر.  روعهم، ثم طلب منهم أن ينتقلوا إلى مصـر مع أبيهم، لأن  

تفاجأ يعقوب كثيرًا حين أبصــر بنيه راجعين إليه بعجلات، وطعام، ورســالة من  
). ثم أظهر االله ليعقوب أنه يريده أن يذهب إلى ٢٨-٢١:  ٤٥يوســـف إليه (تكوين  

ــر مع كـلِّ بيتـه وكـلِّ مـا يملـك (تكوين   ). كم كـان ذلـك اللقـاء رائعـًا، ٧-١:  ٤٦مصـ
:  ٤٦فقود مرة أخرى بعد وصـــوله إلى مصـــر (تكوين  عندما رأى يعقوب ابنه الم

)! تظُهر هذه القصــة أن حكمة االله ومحبته تنتصــران دائمًا رغم إخفاقاتنا ٢٩
  وخطايانا.

)، وبارك يعقوب فرعون مرتين (تكوين  ٧:  ٤٧قدَّم يوسف أباه إلى فرعون (تكوين  ثم
غرَُٱلأَ).  فـإن «١٠،  ٧:  ٤٧ ــْ )، وهو مـا يعني، من  ٧:  ٧(عبرانيين    كْبرَِٱلأَيُبـَارَكُ منَِ    صـ

منظور االله على الأقل، أن يعقوب، راعي الغنم الإسـرائيلي المتواضـع الذي يبلغ  
ة (تكوين    ١٣٠عمره   ــنـ )، كـان أكبر من أقوى رجـل على وجـه الأرض في ٩:  ٤٧سـ

ذلك الوقت!  علاوة على ذلك، اسـتطاع يوسـف، بصـفته مدبِّرًا عظيمًا، أن يعول 
ا (تكوين   )، فضـلا١٢ً-١١:  ٤٧م (تكوين  إخوته وعائلا عن شـعب مصـر أيضًـ

ــالح فرعون (تكوين  ١٧-١٣:  ٤٧ ــلحة هذه الأمة  ١٤:  ٤٧)، وأن يهتم بمص ) وبمص
). والآن، أصــبح شــعب يوســف يُدعى "إســرائيل"  ٢٦-١٨:  ٤٧بأكملها (تكوين  

  ).٢٧:  ٤٧(تكوين  
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ــنة أخرى (تكوين   ــرة س ــبعة عش )، وهي الفترة  ٢٨:  ٤٧عاش يعقوب مع ابنه س
:  ٣٧نفسـها التي قضـاها يعقوب مع يوسـف قبل أن يبيعه إخوته عبدًا (تكوين  

إلى أحوالٍ سـتسـود العالم   ٤٧). بالإضـافة إلى ما تناولناه لتوِّنا، يشـير تكوين  ٢
ــره، كمـا يشـــير تكوين   ــعـًا الله  ، عنـدمـا يكون العـالم ب ـ٢٧:  ٤٧بـأسـ أكملـه خـاضـ

  ولابنه، الذي هو أعظم من يوسف.

مبـاركـة يعقوب لابني يوســـف، أفرايم ومنســـى.  وفي هـذه    ٤٨يصـــف تكوين  
ة االله. فبقيادة  ة، أظهر يعقوب الحكمة التي تعلَّمها في مدرسـ بة الخاصـ المناسـ
ه   ع نفسـ غر وليس الأكبر، ووضـ االله، أعطى يعقوب بركة الابن البكر للابن الأصـ

ار أمامه أبواه إبراهيم وإسـحاق.  فقد كان الرب، ولا يزال،  وبيته أمام االله الذي سـ
(تكوين   يعقوب  "١٥:  ٤٨يرعى  هو  كـان  الراعي  وهـذا  خلَّص  كُٱلمْلاَ).   الـذي   "

رٍّ" (تكوين   ــَ ). والآن، طلـب يعقوب من إلهـه أن يبـارك ١٦:  ٤٨يعقوب "منِْ كـُلِّ شـ
مِيابني يوســف، اللذين تبنَّاهما. وصــلَّى يعقوب قائلًا: «ولَْيُدْعَ علََيْهمَِا    ٱســْ

حَاقَ"، طالباً من االله أن "يكَْثرَُا كَثيرًِا فِي  ٱس ـْوَ (تكوين    »رضِْٱلأَمُ أبََويََّ إبِرَْاهِيمَ وَإِسْـ
ــتثنائي المتمثل في مباركة الابن  ). لم١٦:  ٤٨ ــف أن هذا العمل الاس  يدرك يوس

الأصـغر كان هو نتاج ما تعلَّمه يعقوب في مدرسـة االله. والرب يسـوع، الذي أتى 
ســـنة من تاريخ البشـــرية، هو بكر كلِّ خليقة، وســـيكون له دائمًا   ٤٠٠٠بعد 

  المقام الأعلى إلى الأبد. مجدًا الله!

لُّوا! درس عظيم آخر نتعلَّمه من قصـة يعقوب، وهو: «لا ثمة مخَُ  لا ٱاللهُ تَضِـ  يُشْـ
انُٱلإِيزَْرَعُهُ  ٱلَّذيِعلََيْهِ.  فَإنَِّ  ا» (غلاطية   نْسَـ دُ أيَْضًـ ). فإن الإنسـان  ٧:  ٦إيَِّاهُ يَحْصُـ

مسـؤول أمام االله، الذي له دائمًا كل السـلطان وله الكلمة الأخيرة.  فقد اختبر  
ا اتضـــح في تكوين   أديـب االله، وتعلَّم أن يقبـل طرق االله، كمـ إن ٤٩يعقوب تـ .  فـ
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ل التي  ــيـ اصـ ه إلى فهم روحي عميق.  وإن التفـ ادتـ املات االله مع يعقوب قـ تعـ
تخص أبناء يعقوب ومسـتقبلهم نُسِـجت بمهارة ضـمن تفاصـيل تقييم يعقوب 
ذي   ان الـ ك المكـ ا في ذلـ ــتقبلهم، بمـ ام، ومسـ اقـ درام، وإخفـ اريخهم، وقـ لتـ

  طرق االله مع   ٤٩ســـيشـــغلونـه في الـدهر الآتي.  فبوجـه عـام، يصـــف تكوين  
إســرائيل في الماضــي، والحاضــر والمســتقبل، فيما يعرض تفاصــيل عن النمو 
الروحي لأبناء يعقوب.  وفي الوقت ذاته، يشـمل هذا الأصـحاح تطبيقات عملية  
على حياتنا كمؤمنين، والعديد من الدروس النافعة للكنيسـة.  والأهم من ذلك 

ذلـك آنـذاك، إلى إدراج كلـه أن روح االله قـاد يعقوب، على الرغم من عـدم معرفتـه ب ـ
يلُونُ" المشـــار إليه في تكوين   ــِ   ١٠:  ٤٩سمات رائعة للرب يســـوع، الذي هو "شـ

ــار إليـه في تكوين   . وهـذه الفكرة الأخيرة تربط بوضـــوح ١٨:  ٤٩و"الخلاص" المشـ
  الخلاص باسمه يسوع، أو يشوع، أي المخلِّص.

) الإخفاق البشــري، مع أن االله ســاد ٧-٣:  ٤٩يمثِّل رأوبين وشمعون ولاوي (تكوين  
ــار ٣٨على هـذا الإخفـاق كي يجلـب البركـة. ويهوذا، رغم إخفـاقـاتـه (تكوين   )، صـ

).  ٣٨-٢١:  ٣؛ لوقا ٦-٣:  ٢؛  ١الشـخص الذي سـيأتي المسـيا من نسـله (اقرأ متى 
).  ١٢-٨:  ٤٩(تكوين    الآتيوقد وصـف يعقوب بعض السـمات الرائعة لملُك الرب 

ــرائيل بين   ــكنى إس ــيل عن تاريخ س ــاكر بعض التفاص ويظُهر لنا زبولون ويس
). وفي دان، نرى مرحلة من مسـتقبل إسـرائيل، عندما ١٥-١٣:  ٤٩الأمم (تكوين  

يعودون إلى أرضـهم، ويصـيرون تحت سـيطرة الشـيطان.  ولهذا السـبب، هتف  
ائلاً ـِــكَ  : «لِخلاَيعقوب قـ د ربُطِـت بعض  ١٨:  ٤٩تُ يـَا رَبُّ» (تكوين  ٱنْتظَرَْصـ ). وقـ

ــتحدث في فترات أخرى، كما نقرأ في حالة   ــرائيل بتطورات س ــر تاريخ إس عناص
  ).٢١:  ٤٩)، ونفتالي (تكوين  ٢٠:  ٤٩)، وأشير (تكوين  ١٩:  ٤٩جاد (تكوين  



 
٤٢ 

)، قاد روح االله يعقوب إلى ذكر تفاصيل  ٢٦-٢٢: ٤٩وفيما يتعلق بيوسف (تكوين 
ا  تسـلِّط الضـوء على أمانة يوسـف ومهاراته الشـخصـية، بينما توضـح أيضًـ
جوانب رائعة من المســيا، الذي هو "يوســف الحقيقي"، كما نقول أحيانًا. وشــدَّد 

 عزَيِزِ يَعْقُوبَ»، الذي منه يعقوب على دور االله في حياة يوسف، متحدثًا عن «يَديَْ
رَائِيلَ» (تكوين   خرِْ إِسْـ ا إن «إلَِهِ أبَِيكَ" سـيكون  ٢٤:  ٤٩"«الرَّاعِي صَـ ). وقال أيضًـ

ــف، وإن " ــيباركه (تكوين   ٱلْقَادِرِمعينًا ليوس يْءٍ» س ــَ ).  هذه  ٢٥:  ٤٩علََى كلُِّ ش
عتباره  البركات سـتفوق بركات أبوي يعقوب، وسـتكون تاجًا على رأس يوسـف با

)، ورمزًا للرب يسـوع، إلى جانب كونه تمهيدًا لبركات الدهر  ٦نذيرًا حقيقيا (العدد  
ــلطان والقوة التي لا تُقهرَ التي ٢٦:  ٤٩الآتي (تكوين   ). وأخيرًا، يمثِّل بنيامين الس

  ).٢٧:  ٤٩سيظهرها المسيح في الملك الألفي القادم (تكوين 

طلب يعقوب، الذي كان مرتبطًا ارتباطًا لا ينفصم بأرض الموعد، أن يُدفنَ هناك 
كيف حقق يوسـف رغبات أبيه، بتأييدٍ    ٥٠). ويوضـح تكوين  ٣٢-٢٩:  ٤٩(تكوين  

  ).١٤:  ٥٠-٣٣:  ٤٩من فرعون (تكوين  


يبيِّن هذا اللقب الخاص الله كيف ربط االله نفسـه بيعقوب رغم إخفاقاته، وذلك  
لأن االله كانت لديه خطة ليعقوب ولشــعبه.  وهذه الخطة ليســت مســاوية  
ــد  ــب قص ــيس العالم، بحس ــابقًا من قبل تأس ــة، المعلومة س لخطته للكنيس

س  ي، وس ـ١١-٩:  ٣الدهور (أفسـ عبه الأرضـ وف  ). فإن إله يعقوب يتعامل مع شـ
  يتمِّم خططه رغم إخفاقات إسرائيل الكثيرة.



       
٤٣ 

حَاقَ وَإلَِهُ يَعْقُوبَ» (خروج   ؛  ١٥،  ٦: ٣قال موسـى عن االله إنه «إلَِهُ إبِرَْاهِيمَ وَإلَِهُ إِسْـ
). لكن، عندما اسـترجع داود تاريخه بصـفته الملك الممسـوح من االله، قال إن  ٥:  ٤

).  وهذه التسـمية تشـدِّد على تعاملات  ١:  ٢٣صـموئيل  ٢االله هو "إلَِهِ يَعْقُوبَ" (
ــى، كان  االله التأ ــته كي يجعلهم في تناغم معه.  لكن مع موس ديبية مع خاص

ــبـا على مـا فعلـه االله لأجـل ذاتـه ولمجـده.  فرغم كـل أنواع المتـاعب   التركيز منصـ
ة (مزمور   الحقيقـ ه يعقوب بـ داود، عرف منَ هو إلـ ا  ،  ٧:  ٤٦؛  ٥-١:  ٢٠التي واجههـ

إسرائيل عندما  )، كما ستعرفه أيضًا في المستقبل البقية من شعب٩:  ٧٥؛  ١١
  ).٨٤؛  ٨١؛ ٦:  ٧٦يؤمنون به في أثناء الضيقة العظيمة (مزمور 

ه يعقوب،   ٥:  ١٤٦يلخص مزمور   د إلـ أتي من عنـ ة التي تـ ة المعونـ ارات جميلـ بعبـ
ا رجاؤهم ورجاؤنا. ففي الملك الألفي الآتي، سـتكون أورشـليم هي   الذي هو أيضًـ
ــع الـذي التمس داود أن   المركز الـذي فيـه ســـتكرم الأمم إلـه يعقوب، في الموضـ

طط لمجد االله (أعمال ).  نفذ ســـليمان هذه الخ٤٦:  ٧يبنيه له (أعمال الرســـل  
ــل   ــرائيل لم يقدِّروا عظمة االله وجلاله، مع أم ٤٧: ٧الرس ــعب إس ). لكن ش

كانوا شعب إله يعقوب. فقد رفضوا مسياهم، ابن االله الحي. لكن "إله يعقوب" 
 سيقودهم إلى التوبة. وسوف تتحقق خططه!

 

 

 

 

 

 



 
٤٤ 

    

  

 

ن الإله العظــيم، إلــه كــل النعمــة إ

ــذ  ــنجح  منـ ــذي يـ ــا في  ٤٠الـ قرنًـ

عــوج" وملتــوي أتغيير حيــاة انســان "  

ــوب" المتع  ــ"كيعقـ ــه قـ  –ب لرغباتـ

إلى إســـرائيل  -كمعـــني اسمـــه

  ).٨:  ١٣وإلى الأبد! (عبرانين 

ــة أإن  ــدامى في كلم ــاء الق ــاة الآب ــن حي ــها م ــتي نستخلص ــدروس ال ــبر ال ك

ــن  ــا نح ــل من ــاة ك ــل وفي حي ــوب"، ب ــك "يعق ــنهم في ذل ــة م االله.   وفي المقدم

ــمن  ــارنا، ويض ــحح مس ــا، ويص ــدل حالن ــا، ويب ــدر أن يغيرن ــوم أن االله يق الي

  مصيرنا!  وهل هناك خبرًا أروع من ذلك؟

إلى ســنوات مــن التــدريب والتأديــب.   -كمــؤمن -صــحيح أن يعقــوب احتــاج 

ا أن كــل خــاطئ فينــا يســتطيع التوبــة والرجــوع إلى االله  لكــن صــحيح أيضــً

ــدي  ــه الأب ــيح لخلاص ــة المس ــا بكفاي ــاه، مؤمنً ــا بخطاي ــة معترفً في أي لحظ

ــه ــلح حال ــت االله، فينص ــل بي ــين وأه ــع المقدس ــيبًا م ــال نص ــال في الح  ،فين

    ويتبدل مساره، ويضمن مصيره!

ــاذا  ــد؟  وم ــة بع ــة االله المخلص ــن نعم ــتك م ــك حص ــل تل ــز: ه ــارئي العزي ق

  تنتظر؟  إن الغد قد يكون متأخرًا جدًا جدًا!

 الأخبار السارة

 



       
٤٥ 

 
 
 

  

  



لعله لم تمضــي ســوي فترة وجيزة جد!  بين دعوة إرميا وبدء خدمته المقدســة.  
حينما يختار روح االله نفسًا لكي ينطق على لساا فإنه يتخذ الوسيلة اللازمة  
ــلاك البرق في أعماق   ــع أس ــعوبة في وض ــرعة.  إن الص لإتمام ذلك بمنتهي الس

هكذا يخبرنا الوحي  المحيط ولكنها متى وضعت سرت الرسائل كوميض البرق. 
).  وإذ وصلت إليه ١: ٢أن هذا الشاب المتقد غيرة قد صارت إليه كلمة الرب (ص

  سرت في نفسه هزة عنيفة.
إنه لم يبال كثيرًا بالصـراع العنيف المحتم الذي أنبأه به االله، ولم يحاول أن يدرك 
مدى الاضــطهاد الذي ســوف يلقاه.  لقد قيل له أن الملوك والرؤســاء، الكهنة  

في   –لأول وهلة   –والشــعب، ســوف يحاربونه.  ولكنه بإيمانه الحديث كان تفكيره  


 

 دراسات مسلسلة



 
٤٦ 

رفقة االله الذي وعد بأن يجعله مدينة حصـينة، وعامود حديد، وأسـوار نحاس على 
  كل الأرض أكثر من تفكيره في تلك المتاعب.

ــتقبـل بكـل رقـة.  ويقودنـا خطوة   تـأمـل كيف يكشـــف االله لنـا النقـاب عن المسـ
ة،  ار الرجولـ ــع المـدى وبين اختبـ اب الواسـ ــبـ اء الشـ الـك فرق بين رجـ فخطوة.  هنـ
فالاصحاحات الأولي من سفر إرميا تختلف كل الأختلاف عن مراثيه، كما يختلف  

  الربيع بنضارته عن الخريف بأوراقه الذابلة.

حينما نتأمل في أقوال أعمال هذا النبي، الذي كان أقرب إلينا نحن عامة البشـر،  
لنتجاوز عن صـــرخاته الأســـيفة ودموعه وصـــلواته، ونتأمل في الرب يســـوع 
ا،  ــان، الـذي انطبعـت مقـدمـًا روحـه الرقيقـة في عبـده إرميـ ــيح، ابن الإنسـ المسـ

يده لمحابة الخطية  وانعكست في حياته.  إن االله في كل جيل يعمل عن طريق عب
لام والفرح .  في كلمات   ر ملكوته، ملكوت البر والسـ اعيًا لنشـ ورها، وسـ بكل صـ
إرميا نجد توسـلات االله القوية واحتياجاته الشـديدة.  في صـلوات إرميا نسـتمع  
ــراع إرميا وجهاده   إلى أنات وشـــفاعات الروح القدس التي لا ينطق ا، في صـ

دم و ه االله للحم والـ ــومـ دهر.  في نتلمس خصـ ذا الـ ة هـ الم على ظلمـ ولاة العـ
مراثي إرميا نشــهد حزن االله على عناد البشــر كان أمام إرميا (الذي كان كاهنًا  

في  -ونبيًا لأورشـليم التي بناها داود وسـليمان) طريق يسـلكه لكي يقدم إلينا  
صــورة عن صــليب وأحزان الكاهن والنبي الحقيقي  -مرآة حياته الغامضــة 

  لأورشليم المفدية.

  مسئولية النبي المزدوجة التي تثقلت ا نفسه: .١

ــليم لهـذه الغـايـة (ص )، كـان  ٢:٢ينمـا بـدأ إرميـا خـدمتـه، وغـادر عنـاثوس إلى أورشـ
  يوشيا في الحادي والعشرين من عمره، وكان قد قضى ثلاث عشر سنة في الك



       
٤٧ 

ل خراب   أجيـ دأ تلـك الاصـــلاحـات التي وإن نجحـت في تـ د بـ ك قـ الحكم.  كـان الملـ
المدينة والأمة، إلا أا لم تنجح في رد ذلك القصـــاص.  كانت جهوده العنيفة 
متجهة إلى ابادة كل أثر للعبادة الوثنية من بين الشـعب «وهََدمَُوا أمََامَهُ مَذَابحَ  

مسِْ ــَّ وَاريَِ الْبَعلِْيمِ، وتَمَـَاثِيـلَ الشـ ــَّ رَ السـ ــَّ  الَّتِي علََيْهـَا منِْ فَوقُْ قطََعَهـَا، وَكَسـ
هَا علََى قُبُورِ الَّذيِنَ ذبََحُوا لَهَا.  وَأحَرْقََ عظَِامَ  وَالتَّمَاثِيلَ وَالمَْسْـبُوكَاتِ وَدَقَّهَا وَرَشَّـ

  ).٥،  ٤:  ٣٤أي   ٢الكَْهَنَةِ علََى مَذَابِحِهِمْ وَطَهَّرَ يَهُوذَا وَأوُرُشلَِيمَ » (

لابد أنه كان هنـاك نعيق شـــديد جدًا بيـت تلـك الغربان التي كانت تعشـــعش  
منذ ســنوات طويلة في تلك الأشــجار التي قطعت.  فإن العبادة الوثنية كانت 

  قد ظلت نحو سبعين عامًا تسود البلاد بأرجاسها ونجاساا.

باحت الرذيلة كجزء من  أوقد كانت التصـرفات الماجنة والطقوس المشـينة التي 
الديانة، كانت هذه تتفق مع ذوق الشـعب المعكوس.  ولا شـك في أن يوشـيا في 
ــديـد والبغض والحنق من الكهنـة ومن   أوائـل حكمـه قـد قوبـل بـالســـخط الشـ
ــطحيًا جدًا، ولم يؤثر في  ــبح س ــلاح أص الرعية فكانت النتيجة (أولاً) أن الإص

الاصـلاح هذه أدت إلى تكوين حزب سـياسـي  الحياة الداخلية.  (ثانيًا) أن سـياسـة  
ادة  ــر، التي كـانـت قـد جـاهـدت تحـت قيـ اعتزم تقويـة علاقـات التحـالف مع مصـ
تقلالها حين ذاك.  إزاء  ور ونالت اسـ مانيك حتي أفلتت من حماية ملك أشـ ابسـ

  هاتين النتيجتين دعي هذا النبي الشاب لكي يبذل جهودًا جبارة.

كانت فكرة الشـعب الوحيدة هي    أنه احتج ضـد الخطية السـائدة حوله. (أولاً)
ــه  ــتبقـاء خـدمـات الهيكـل طقوسـ أن يحتفظ بـالاعتراف الظـاهري بـالرب، بـاسـ
ة فلا داعي  دقـ ا كـانوا محتفظين ـا بكـل  أم طـالمـ ة.  وتوهموا بـ المختلفـ

)،  ٢٣: ٢لاامهم بخطية الارتداد.  لقد كانوا يصــرون بام لم يتنجســوا (ص



 
٤٨ 

وكانوا يرددون هذا القول بشـكل ممل «هَيكْلَُ الرَّبِّ، هَيكْلَُ الرَّبِّ، هَيكْلَُ الرَّبِّ هُوَ»  
  ).٤:  ٧(ص

ــر على  كـانـت مهمـة إرميـا أن يبين بـأن مجرد المظـاهر الـدينيـة الخـارجيـة لا تقتصـ
أا عديمة الجدوى بل هي شـر عظيم، وتؤدي إلى الابتعاد عن االله.  فما مثلها إلا  
ــاد  مثـل تورد الوجنتين في حـالـة التـدرن الرئوي، لأـا تخفي تحتهـا ســـوس الفسـ

الزهور على حافة الهاوية تخفي ينخر الجسـم كله حتى يصـل إلى القلب.  ومثل  
تحتهـا الهوة الســـحيقـة.  إن الارتكـان على مجرد مظـاهر العبـادة الخارجيـة يتفق 
ــد كـل ســـعي  ادة الوثنيـة لأن القلـب يتـذرع بـالتقوي لصـ ــر نواع العبـ مع أشـ

  لإصلاحه.

هذا يفسـر لنا الكلمات الصريحة النارية التي ا يهاجم النبي الشاب الخطية  
بكل قوة وغيرة.  وفي كلماته اللاذعة لا يسـتثني الكهنة أو مفسـري الشـريعة،  

)، ويذكر وادي هنوم بممارســاته الكريهة الوحشــية  ٨:  ٢ولا الرعاة والأنبياء (ص
ف أن دماء الأطفال الأبرياء الذين  ).  ويبين كي٢٣دليلاً على تماديهم في الشــر (ع

ام (ع ت ثيـ د لوثـ ان يطوح م في النيران قـ ا ٣٤كـ ار تنطق بمـ ــجـ )، وأن الأشـ
،  ٢: ٢ارتكبوه من نجاسات تحت ظلالها، والصخور تخبر بما لا يستطيعون اخفائه (

).  وقد استخدم النبي كل تشبيه واستعارة ممكنة ليبين للشعب خيانتهم ٦: ٣
  ).٢٠: ٣يهم (الله محبهم وفاد

انيـًا) افســـتين    (ثـ ان الصـــغيرة بين الإمبراطوريتين المتنـ ة كنعـ ت تقع مملكـ انـ كـ
المتراميتى الأطراف، اللتين قامتا علي ضفاف النيل والفرات، كما تقع سويسرا 
بين فرنســـا والنمســـا.  لذلك كانت دومًا معرضـــة لمرور الجيوش الجرارة المغيرة، 



       
٤٩ 

كالجراد في كثرا وفي التهامها لكل شــيء، كما كانت معرضــة لأغارة أحدي  
  الجيارتين.

ليم على الدوام  ة أحد الأحزاب القوية في البلاط الملكي في أورشـ ياسـ وكانت سـ
أن تنشـأ محالفة مع مصـر أو مع أشـور.  كان الميل نحو أشـور أيام حزقيا ومنسـى.  
ــر التي تحررت من النير الذي  وفي الوقت الذي نتحـدث عنـه كان متجهًا نحو مصـ

  لها به.حاول آسر حدون (ملك أشور) في ثلاث غارات أن يذ

وقد قاوم إرميا هذه المحاولات بكل قوة.  لأنه لماذا يرتبط شـــعبه بنصـــيب أية  
الرب  أن يكون  ت؟  ألم يكن االله ملكهم؟  ألا يكفيهم  انـ ا كـ ة مهمـ ة وثنيـ أمـ
ــليمة كانت أن يقفوا  ــتهم الس ــياس ــدة؟  يقينًا أن س معينهم في أوقات الش

القـدير، وخدمـة  وحدهم، دون اتقيـد بمحـالفـات أجنبيـة، معتمـدين فقط على قوة 
رَ   ليم التام لأرادته «وَالآنَ مَا لَكِ وَطرَيِقَ مِصْـ ه، والتسـ المصـالحة، والولاء لناموسـ
رْبِ   ورَ لِشُـ يحُور؟َ(اي النيل الأسـود أو المكدر) ومََا لَكِ وَطرَيِقَ أَشُّـ رْبِ مِيَاهِ شِـ لِشُـ

  ).٣٧،  ٣٦،  ١٨:  ٢مِيَاهِ النَّهرْ؟ِ» (ص

ا ا    ؛إذن فقـد كـانـت هـذه هي مهمـة إرميـ ــد خطـايـ دًا، وأن يحتج ضـ أن يقف وحيـ
دونـه  ادة الرب الـذي كـانوا يعبـ ــتتر وراء افتخـارهم بعبـ ه التي كـانـت تسـ شـــعبـ
كحارس لبلادهم مع الآلهة الكاذبة الكثيرة وأن يقاوم ســـياســـة العرش التي 

ا تســـتطيع أن تقـدم أكانت ترمي إلى إيجاد علاقات ودية مع القوة التي يبـدو 
المعونة لبلاده في الصــراع العنيف مع مملكة الشــمال التي كانت على وشــك  

  ).١٥: ١غارة عليها (صالإ

وقد قام إرميا ذه المهمة أمام مقاومات عنيفة جدًا.  هنا نرى كاهنًا يفضــح  
ــفاء جرح   ــهر بأكاذيب الأنبياء والكهنة ويتهمهم بش خطايا الكهنة، ونبيًا يُش
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ســلام ســلام“ حيث لا أثر للســلام، لذلك لا  ˮبنت شــعبه على عشــم قائلين:  
ــده، كمـا اتفق بيلاطس   نعجـب إن وجدنا أقوى الأحزاب في الدولة قد تآمرت ضـ

  وهيرودس فيما بعد ضد المسيح.

  التشبيه الذي استخدمه: .٢

د   ة من حـ اه المثلجـ ــراء تنفجر الميـ ة الخضـ ابـ ك الغـ ال.  في تلـ هو منظر بين الجبـ
الينابيع، وتسـيل إلى الوادي كحبل فضـي.  وذلك لتسـتطيع أن تسـتمع إلى خرير  
هذه المياه الذي هو أشبه بالموسيقي، وتتبع أثرها بما يحف ا من روضة خضراء  

الهرم، لسـكان القرى كما  دائمة الفيضـان بغزارة للطفل الصـغير كما للشـيخ  
ــاطئين لا يرتادهما أحد، لا يغترف من الميه  ــكان المدن الكبرى.  على أن الش لس

  الصافية أحد، وأصبح الينبوع مهجورًا من الجميع كأنه قد جف.

وعلى مسـافة بعيدة من ذلك الوادي الأخضـر تسـتمع إلى صـوت الفؤوس تعمل  
ات  ل الطبقـ ار ومن كـ ل الأعمـ اس من كـ ال تكتشـــف غن النـ في الأرض، وللحـ

  منشغلين في حفر آبار لسد حاجام.

ثم ندرك أن العرق يتصـبب من جباههم لآم يكدرون بكل قوم في الحفر في 
الصـخر الصـلد من الفجر إلى الليل البهيم.  لا يريدون الانتفاع بأدوات العصـور 
ــالفـة، ولا بـالآبـار التي تركهـا آبـاؤهم بعـد حفرهـا إلى نصـــفهـا.  فكـل لـه  السـ

ــه.  أنظر إلى ذلـك الرجـل الـذي يع ه وكـل لـه غرضـ ا  طريقتـ مـل في الربيع حينمـ
يكتســي وجه الأرض بحلة ســندســية خضــراء، كما يعمل في قيظ الصــيف  
حينمـا تكون في الصـــخور كـأفران ملتهبـة... وإذ يكون الآخرون منشـــغلين في 
قطف العنب أو حصـاد الحنطة يظل هو ملازمًا في زمهرير الشـتاء مهما كلفه  

ه، ويتمم حفر البئر من نصـب... وبعد أن يكد في عمله سـنوات قد يدرك غرض ـ
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ــهـدوا عملـه الـذي عملـه الـذي قـد   التي عمـل فيهـا طويلاً.  فيـدعو جيرانـه ليشـ
ه عجبـًا وزهوًا  ب فيمتلئ قلبـ ــبـ ال تتصـ ار.  وللحـ ل وينتظر هطول الأمطـ أُكمـ

ــرورًا من   ــف يدرك أوس ــتطاع أن يخزا.  ولكنه للأس جل المياه الغزيرة التي اس
ــرب منهـا فـإن في قـاعهـا  فورًا بـأن الميـاه ليس لهـا أثر.  لأـا حـالمـا تترل البئر تتسـ
ثلمة تتسـرب منها المياه فورًا أو لعل المسـام في بعض الأحجار وفيرة.  وأخيرًا يجد 

ــبط ماء» مهما اتخذ أ،  ما وجده  كل جيرانه ــوف يجدونه إن الآبار لن «تض و ما س
  من حيطة.

ياله من خطأ واضــح وجهل فاضــح إن يترك الينبوع الذي يفيض مجانًا بوفرة  
وغزارة ليروي العطشان، وتحفر الآبار المشققة التي فيها الخيبة والفشل واليأس.  
على أن هذه كانت هي الحال تمامًا مع إسرائيل كما قال النبي.  فإم فعلوا ما  

إلى أقصــي الشــرق في قيدار.  لم تفعله أمه أخرى من أقســي الغرب في كتيم 
لأن الأمم الوثنيـة على الأقـل كـانـت مواليـة لألهتهم، والـديـانـات الكـاذبـة ملازمـة  
البلاد التي نشــأت فيها.  كانوا لا يعبدون إلا نفس الأصــنام ولا يؤدون إلا نفس  
ــال المتعاقبة.  أما  ــلون إلا في نفس الهياكل، هم وكل الانس ــعائر، ولا يص الش

ــعـب الرب فقـد ى عـَذْرَاءُ زيِنَتَهـَا، أوَْ عرَوُسٌ مَنـَاطِقَهـَا؟ » (ع شـ ــَ ) ٣٢تركوه «تَنْسـ
ارًا  أبـ د حفروا لأنفســـهم  ة قـ ادات الوثنيـ ة والعبـ اذبـ ات الكـ انـ ديـ اء للـ الالتجـ وبـ

  مشققة تسبب لهم الخزي والفشل وقت الحاجة.

وبكل رقة وعذوبة ينكرهم النبي بالماضـي، فإن غيرة صـباهم ومحبة خطبتهم  
) وقداستهم للرب، والنشيد الذي رفعوه الله لدى نجام على شاطئ البحر ٢(ع

ــرور الجســـيمة التي جلبت اللعنة والعار على  الحمر، هذه كلها تتنافي مع الشـ
هذا الارتداد البلاد.  وعلى شـفتي النبي يسـمع صـوت االله يسـألهم عن سـب 
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ــئلة، كأن االله يريد أن يبين   ــحاح نجده مليئًا بالأس المخزي.  ولدي التأمل في الاص
اروُا  لهم علة تركهم أباه ««مَاذَا وجََدَ فِيَّ آبَاؤُكُمْ منِْ جَوْرٍ حَتَّى ابْتَعَدوُا عَنِّي وَسَـ

رَائِيلَ   ــْ رْتُ برَِّيَّةً لإِس ــِ اروُا بَاطلاِ؟ً.....هلَْ ص ــَ أوَْ أَرضَْ ظلاََمٍ دَامسِ؟ٍ  وَرَاءَ الْبَاطلِِ وصَ
  ).٣١، ٥لمَِاذَا قَالَ شَعْبِي: قَدْ شرََدنَْا، لاَ نَجِيءُ إلَِيْكَ بَعْد؟ُ» (ع

ليس شـيء أمر على النفس البشـرية من الجفاء بعد المحبة، إذ تضـطر للجلوس 
على الشـــاطئ لنرقب تناقص تيار المحبة قليلاً فقليلاً من أعلى حد وصـــلته.  
هذا يأخذ البصــر من العينين ويحد من نشــاط الرجلين.  وهيهات أن تعود الحياة  

ذا لن يزيل أثر تلك الحالة  كما كانت من قبل.  قد تعود المحبة مرة أخرى، ولكن ه
الأليمة الســالفة، ولن يلاشــى الخوف من أن تعود مرة أخرى.  هذه تصــور لنا  
ــدى إليه كل   ــرائيل يترك إلهه، الذي أس الآلام التي أحس ا القدير إذ رأى إس
ذلـك الخير الجزيـل، ويتبع الغربـاء.  كـان أليمـًا حقـًا ان يســـمعهم يقولون «للِْعُودِ: 

ابـة ترك  ٢٧، ولَلِْحَجرَِ: أنَـْتَ ولَـَدتَْنِي»  (عأنَـْتَ أبَِي ).  لقـد كـان ارتـدادهم عن االله بمثـ
  ).١:  ٣المرأة لرجلها واتباعها رجلاً أخر (ص

  تطبيق هذا على أنفسنا: .٣

قد يقرأ هذه الكلمات كثيرون مع حافري الآبار، كل له نفســه المتعطشــة يتوق  
إلى اروائها، كل يسـتطيع الاتصـال بسـهولة باالله الذي فيه كل شـبع وري لكل  
نفس متعطشـة.  على أن الجميع يحاولون المسـتحيل إذ يسـعون لإشـباع النفس  

ــرات العـالميـة، وهـذا نجـده   ــريـة يوجـد بئر المسـ مزينـًا بـالثمـار اليـانعـة بـالآبـار البشـ
والزهور الرائعة، ولكنه لا يحفر إلا على حسـاب الصـحة والراحة والسـعادة.  وبئر  
ــهرة، وهذا يحفره   ــيت والش ــية.  وبئر الص ــع باللآلئ النفس الثروة، وهذا مرص
الشــاب الذي ينتزع نفســه من بين الأهل والاصــحاب ويصــعد إلى أعالي قمم 
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الجبال الموحشـة بعيدًا عن كل منافسـة، بل بعيدًا حتى عن رفقة البشـر.  وبئر  
ــريـة التي مهمـا كـانـت جميلـة لأـا قبس من نور المحبـة الإلهيـة   المحبـة البشـ
ــبع النفس إن كـانـت تعتمـد عليهـا وحـدهـا.  كـل هـذه الآبـار، التي  فـإـا لن تشـ

ود التي تبذل في حفرها، لا  تكلف ثمنًا غاليًا جدًا، ســواء من جهة الوقت أو الجه 
راب: يعبر عنها إرميا  احبها كالسـ ل، وتضـل صـ بب الخزي والفشـ يمكن إلا أن تسـ
بأا «آبار مشــققة لا تضــبط ماء» وفي وقت الشــدة لن تســتطيع أن تخلص  

  الذين حفروها ووثقوا فيها.

ــكين، يا من أُ كت قواك في حفر الآبار، تطلع تحت قدميك تجد ينبوع أيها المس
ــل   ــتوي الينبوع إن أردنا أن تص محبة االله يفيض بغزارة.  ينبغي أن تترل إلى مس
مياهه إلى شفاهنا التي أحرقها جفاف العطش.  لقد طوحت فعلاً بآلات الحفر  

تي التي اسـتخدمها، وتعبت من الجهود التي بذلتها: اسـتمع إلى الموسـيقي ال
رجع إلى االله.  اتملأ الجو حولك بنغماا الملائكية وأصـواا الشـجية قائلة لك «

ترك كل المخالفات والعبادات الوثنية التي فصــلتك عن  ااعمل الأعمال الأولي» 
صـديقك الأوحد.  أفتح قلبك لكي يفيض فيك ينبوع المياه الحية الذي ينبع إلى 
ال.  ومن   ل تعـ ال.  ومن يســـمع فليقـ ة.  الروح والعروس يقولان تعـ ديـ أبـ اة  حيـ

  يعطش فليأت.  ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانًا.

    



 
٥٤ 

 
 
 
 

 
 

ــا لرغباتــه  بــدأ يعقــوب حياتــه متعقبً

 ــ ــا لكــل مَ ــه،  نْمصــارعًا ومخادعً حول

 ــ ولكــن يــد الفخــاري   لــه. نْولأقــرب مَ

الأعظــم، إلــه كــل نعمــة امتــدت إلى 

هــذه الحيــاة الــتي بكــل المقــاييس 

عــادت تشــكيلها عــبر أالإنســانية لا يمكــن أن تــنجح أو تلاقــي بركــة واحــدة، و

ــري...الخ  ــيط البش ــل التخط ــرار وفش ــدمات والم ــغوط والص ــنين والض الس

  لخ لتصل ا إلى اية مجيدة لم يصل إليها آباؤه حتى!!ا

ــارك كــالأكبر أعظــم شــخص في العــالم في يومــه (فرعــون مصــر)  ؛حيــث ب

ــوين ــين  ٧: ٤٧(تك ــع عبران ــا في نعمتــه   )!٧:٧م ــتي يلزمن ــة االله ال إن مدرس

محبته أن نــدخلها هــي مدرســة عجيبــة لا نظــير لهــا...هو فيهــا لــه المجــد و

ا! المــدرِّ س، وموضــوع الــدرس.. يعطينــا الــدروس بنفســه نظريًــا وعمليًــا أيضــً

ويصبر علينا صــبر المعلــم العظــيم علــى التلميــذ الفاشــل حــتى يخــرج مــن 

  بين يدي الفخاري وعاءً آخر كما يحسن في عيني الفخاري أن يصنعه!!

: ٥بــط١حقًا «فَتَوَاضَعُوا تَحْــتَ يَــدِ االلهِ الْقَويَِّــةِ لكَِــيْ يَــرْفَعكَُمْ فِــي حِينِــهِ،» (

٦!(  

 تأملات هادئة



       
٥٥ 

 
ــر و ســقار العهــد أوالظــلال الــتي نجــدها في شــارات غــزر الرمــوز والإأمــا أكث

القديم التي تحــدثنا بكــل وضــوح عــن شــخص المســيح، وعــن عملــه الكامــل 

ــليب ــى الص ــا، إ .عل ــدين معً ــلا العه ــربط ك ــة ت ــة ذهبي ــوط إلهي ــا خي 

ــديم أو  ــد للق ــاء الجدي ــرة إلغ ــا فك ــي قطعيً ــدة إوتنف ــلال وح ــن خ ــه.. وم حلال

الكتــاب المقــدس نجـــد االله واحــد في كــل الكتـــاب!  صــحيح أن التـــدابير 

ــد  ــب واح ــد، واالله الكات ــوع واح ــد، والموض ــاب واح ــن الكت ــز لك ــف وتتمي تختل

  كذلك!

ــل  ــن الإأولع ــاتيح ع ــذه المف ــرز ه ــليبه في ب ــيح وص ــوز إلى المس ــارات والرم ش

  كتب العهد القديم هي:

  مجاده.أشخصيات تشير إلى المسيح: في آلامه، وفي    .١

  ملاك الرب كثيرًا وحسب القرينة كان هو الرب يسوع نفسه.  .٢

 من روائع الكلمة
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ذبــائح وتقــدمات تشــير كلهــا علـــى المســيح وعملــه الكامــل علـــى  .٣

  الصليب.

 ــأَ .٤ ت تشــير إلى المســيح: كــل مــا كــان يؤكــل في العهــد القــديم يحــدثنا لاَكَ

  عنه!

تشــــير إلى المســـيح، لاســــيما في ســــفر المــــزامير:  اءْمَــ ــجْة عَيقَــ ـلِخَ .٥

  كالعصفور والدودة والحمامة.. الخ.

 ــأشــياء تشــير إلى المســـيح مثــل فُ .٦ م يعقــوب وخيمـــة لَّك نــوح وســـُ لْـ

  جتماع...الخ.الإ

ــوَّ .٧ ــه نب ــه ثم قيامت ــه وموت ــرورًا بحيات ــه وم ــذ ولادت ــيح: من ــير إلى المس ات تش

  ومجده.

  سفار الشريعة (التوراة).أشرائع تشير إلى المسيح، وتمتلئ ا   .٨

  أمثال تشير إلى المسيح وخصوصًا الحكمة في سفر الأمثال.  .٩

  العريس بحسب العهد القديم لاسيما سفر التثنية هو المسيح.  .١٠

 حتي يمكننا القول...أيها الرب سيدنا...ما أمجد اسمه في كل الكتاب!!

 



 

   
 

       
 

       
 

      
        

 
      

 
      

 
 

 
  


